
ینلیِّ جاهِ راءَ عَ شُ لاثةِ ثَ عرِ في شِ وحیدُ التَّ 
علاء جاسم جابر. د. م. أ 

تمِّمـاً لـه  ـدُّهُ مُ ، إذ كـان القلـقُ یسـاورُ البحـثَ فـي ألاَّ تكفـي )١(هذا بحثٌ له صلةٌ ببحثٍ رائـد ، یمكـن عَ
ذا بهذه المادة تتجاوز المطلوب ، فاستأذنتُ أستاذيَ  ٕ المشرف في إرجاء شـعر ثلاثـةٍ المادةُ الشعریة لإنجازه ، وا

ِ من شعراء التوحید ، یُمثِّلُ  . المجموع الذي تجاوز ألفَي بیت زُهاءَ ثلُث
 ِبُـدُون ــسَ إِلاَّ لِیَعْ نْ ِْ ـنَّ وَالأ لَقْــتُ الْجِ ـا خَ مَ لِ البشــر،)٢(وَ لـقُ أوَّ ــوّاء و دنا آدمَ سـیِّ ؛وهكــذا كـان خَ حَ

ین  دَ وَحِّ ین الله تعالى مُ ـ.. عابدَ إلـى الأرض ، بطـا یین هَ فالتوحید هو الأصلُ الأقدم في عبـادة البشـر ، فـأول إنسَ
ــاً ورســولاً ، ولكــن ســرعانَ  ســبحانه الأنبیــاءَ مــا انحرفــت البشــریةُ عــن خــطِّ التوحیــد ، فبعــث االلهُ كــان أحــدُهما نبیّ

ـواءَ الســبیل ،  ، ، الـذي أبــى أن یســجدَ لآدم عــینلأنَّ عـدوَّ البشــر إبلـیسَ اللوالرسـل لِیُرشــدوا النـاس ویَهــدوهم سَ
قابلــه وذریتــهُ . نــازلین أول الفــيكــان  ) ســتون وثلاثمئــة(نبــي و) أربعــةٌ وعشــرون ألفــاً ومئــةُ ألــف(: فكــان فــي مُ

اتَمُ محمدُ بنُ عبـد االله )خمسةً وعشرین: (دَّ منهم القرآن الكریم ، عَ )٣(رسول  ، وجاءت بَعثةُ النبيّ الأميّ الخَ

ن علیها ناً راسخاً باقیاً حتى یرثَ االلهُ اوتقُیمَ على أساسه المتین بُنی،هذا الأصلَ لِتُؤكِّدَ  . الأرضَ ومَ
ـزم مـن الرُّسـل أصـحابَ أهـمِّ  ـیِّدنا آدم وكان أُولو العَ الـذي انبثقـت البشـریةُ رسـالات السـماء ، فبعـد سَ

نا نـــوح  یتـــه ، كـــان ســـیدُ ـــاده الكفـــرةَ غـــرقَ وفـــان العظـــیم الـــذي أصـــاحبَ الطُّ مـــن ذُرِّ المـــارقین ، وأنجـــى االلهُ عب
ُ المؤمنین بسفینة نوح  ِ ، فكان أنْ بدأت البشریةُ بدایةً توحیدیة جدیدة ، تستنیر ثـم .. الثـاني لهـا برسـالة الأب

فـر بمفـرده ، حتـى أصـبح الـذي بـدأ بمحاربـة الخلیـل سیدنا إبراهیمَ جاءت دعوةُ  علَمـاً هادیـاً لعبـاد الشِّـرك والكُ
ــ نا موســى الكلــیم .. دین االله الموحِّ فرعــون ؛عصــره يالــذي أســقطَ أعتــى قــوى الكفــر والبغــي فــثــم كــان ســیدُ

وجـاء عیسـى ..وأنقذَ عبادَ االله المستضعفین لیكونوا سـادةً بإیمـانهم المكـین بـاالله الواحـد الأحـد ،وهامان وقارون
 َــفزلــزل ــلال بمعجزاتــه البــاهرات ، وبَ وحَ التوحیــد مــن جدیــد فــي دیــن االله العتیــد أركــانَ الشــرك والضَّ ثــم .. ثَّ رُ

. لیُظهر دینَ االله الواحد وهو الإسلام ، وأساسه التوحید حتى قیام الساعة بُعث محمدٌ 
العـرب حیـث بیـتُ االله الحـرام ، كـان النـاسُ علـى فتـرةٍ مـن الرسـل ، وفـي جزیـرة ، الخاتمـة وقبل البعثـة 

یط التوحیدي  متدّ -بل كان قبلُ –المبتدئ مع أول نَفَس بشريٍّ كان هذا الخَّ بر عصورها متسانداً اً مُ وات عَ دَ بعَ
موماً یُؤمنون. أنبیاء االله الكرام لَـئِنْ : قـال تعـالى، كمـا باالله ، ویَعرفون صفاته القدسـیةفكان عربُ الجاهلیة عُ وَ

رَ  ــخَّ سَ َرْضَ وَ ْ اوَاتِ وَالأ ــمَ ــقَ السَّ لَ ــنْ خَ ــأَلْتَهُمْ مَ ــهُ سَ ــولُنَّ اللَّ ــرَ لَیَقُ سَ وَالْقَمَ ــمْ هــلٍ عــن جَ -م هُ لكــنَّ أكثــرَ ، )٤(الشَّ

عـــــة بغــــداد بتـــــاریخ ، رســـــالة ماجســــتیر نوقشـــــت بكلیــــة الآداب جام) التوحیـــــد فــــي الشـــــعر العربــــي قبـــــل الإســــلام: (هــــو )١(
وتألفــت لجنــة المناقشــة مــن الأســاتذة المرحــومین الــدكتور نــوري حمــودي القیســي رئیســاً ، والــدكتور عــادل . ٢/٤/١٩٨٣

.جاسم البیاتي عضواً ، والدكتور محمود عبد االله الجادر عضواً ومشرفاً وحصلت على درجة امتیاز 
. ٥١/٥٦سورة الذاریات ، )٢(
. أحمد بن حنبل مسند: ینظر)٣(
.٢٩/٦١سورة العنكبوت ، )٤(



١
ــ ــرِكُونَ : الأصــنامَ ، قــال ســبحانهبعبادتــهیُشــركُ –وهر الــدین بجَ شْ ــمْ مُ اللَّــهِ إِلاَّ وَهُ ثَــرُهُمْ بِ نُ أَكْ مِ ــا یُــؤْ مَ ، )١(وَ

یَاتنَُا :حكى القرآن عـنهم منهم قال بالدَّهر وعطَّلَ المصنوعات عن الصانع كماوصنفٌ  يَ إِلاَّ حَ ا هِ قَالُوا مَ وَ
رُ  نَـا إِلاَّ الـدَّهْ لِكُ ا یُهْ مَ یَا وَ نَحْ وتُ وَ یَا نَمُ ـ، ومـنهم مـن )٢(الدُّنْ ن كـان یمیـل كـان یَمیـلُ إلـى الیهودیـة ، ومـنهم مَ

مـــین فـــي الكواكـــبعتقـــادَ أنواء المنـــازل ابـــإلـــى النَّصـــرانیة ، ومـــنهم مـــن كـــان یمیـــل إلـــى الصـــابئة ویعتقـــد  نجِّ ، المُ
طِ : ویقولون  . نّ الجِ بدَ ن عَ الملائكة ، ومنهم مَ بدَ ن عَ ، ومنهم مَ وء كذانَ ا بِ نَ رْ مُ

لَ من أَدخلَ الأصنامَ بأرض العرب : ویقال  ـيّ ، أبـو خزاعـة؛إن أوَّ و بن لُحَ مرُ إنَّ أولَ مـا : وقیـل ،عَ
ـنُ مـن مكــةَ ظـاعنٌ حـین ضـاقت علــیهم ، إلاّ ؛كـان مـن عبـادة الأصــنام فـي بنـي إسـماعیل  أنــه كـان لا یَظعَ

لَ معه حجراً من حجارة الحَ  مَ لخَ ذلك كانوا یطوفون فحیثما نزلوا ، طافوا به كما له م تعظیماً رَ حَ بالكعبة حتى سَ
سـماعیالتوحیـد خـالصَ ما استحسـنوا مـن الحجـارة ، ونَسُـوا اعبدو فبهم ،  ٕ هُ ، غیـرَ لَ ، واسـتبدلوا بـدین إبـراهیم وا

، وفیهم مع ذلك ، بقایا من دیـن إبـراهیم لیه الأُممُ من قبلهم من الضلالةفعبدوا الأصنامَ وصاروا إلى ما كان ع
 جّ ، یَتمسَّكون بها من تعظیم نالبیت ، والطَّواف به ، والعُمرة ، والحَ ي البُدْ جِّ والعُمـرة وهَدْ .. ، والإهلال بـالحّ

نانةُ وقُرَیش إذا أَهَلُّوا قـالوا مع إدخالهم ما لیس منه  همَّ لَبَّیك ، لا شریكَ لَكَ ، إلاّ شـریكٌ لَبِّیكَ اللّ ((: ، فكانت كِ
لَـك ـه ومـا مَ لكهـا بیـده سـبحانه))هو لَك تَملِكُ هم ویَجعلـونَ مِ دونـه بالتَّلبیـة ، ثـم یُـدخلون معـه أصـنامَ وكـان .فیُوحِّ

نمٌ بِ  وة لُ وف الكعبة یُقال له هُبَ جَ لِقُرَیش صَ رْ فا والمَ یل صـنمٌ بِرهـاط یقـال ، وكـان لِهـُونائلـة إسـافُ ، وعلى الصَّ ذَ
.وهكذا،)٣(له سُواع

الكعبـةَ ، مُ عظِّـهي بیوتٌ فیها أصنامٌ تُعظِّمهـا كمـا تُ ؛ مع الكعبة ـ طواغیتَ ـ اتَّخذت وكانت العربُ قد 
اب ، وتَهدي إلیها كما تَهدي للكعبة ، و  جَّ نةٌ وحُ دَ رُ عندها ، وكانت لها سَ تَطوفُ بها كما تطوفُ بالبیت ، وتَنحَ

تـ الـلاـتُ فكانــت لقــریش وبَ .تَعــرفُ فَضــلَ الكعبــة أَنهــا بیــتُ إبــراهیم الخلیــل  َ ، وكانـ خَلـةـ َّى بنِ زـ لعـُ ـة ؛ ا يـ كنانـ نـ
ناة لـلأوس والخـزرج تْ هـذه البیـوتُ فلمـا جـاء الإسـلامُ ، وأظهـر االلهُ دینَـهُ ، هُـدم.. وهكـذا،لثقَیف بالطائف ، ومَ

. )٤(وكُسرتْ الأصنام 
ت العـــربُ قُریشـــاً  ـــمَ س"وقـــد وسَ مْ ها فـــي دینهـــا؛ )٥("بـــالحُ لَ لِتَشـــدٌّدِ وصـــوفین بالحنیفیـــة المَ ؛ إذ كـــانوا أَوَّ

م " الناصعة؛ فهم  رَ كمـا كـانوا یعتقـدون أنهـم ،الملتزمـون بمنهاجـه بقـوّةلدین سیدنا إبـراهیم ونالوارث" أهلُ الحَ
. بسیرة سبیله الأحقُّ 

ناةَ ـ مثلاً ،الروحي لتوحید العرب ؟ أَهي الأصنامُ ما العاملُ : هنا یبرز سؤال  أَم دینُهم الحنیف ؟ إنَّ مَ
دَ بین الأوس والخزرج بل على العكس كانوا في نزاع مستمر ، أو أنهـم لـم یكونـوا یَعُـدُّونها ،ـ لم تستطع أن تُوحِّ

.١٢/١٠٦سورة یوسف ، )١(
. ٤٥/٢٤سورة الجاثیة ، )٢(
.٢٩و ٩-٨و ٦لأصنام ، هشام بن السائب الكلبي ، ص ا: ینظر)٣(

. عادل جاسم البیاتي ، نصوص من التلبیات قبل الإسلام . ودراسة د
. ٤٧-٤٦آن ، محمود بن الشریف ، صالأدیان في القر : ینظر)٤(
س )٥( لب في الدین والقتال ، ینظر: جمع أَحمَ ) .حمس/ (مختار الصحاح : الشدید الصُّ



٢
بّ  دهم رَ ر ذكَ تُ ثم إنها لم .همنهي نزاعَ تُ لم یحتكموا إلى هذه الأصنام لِ فاً واحداً ، ویلتزمون تجاهه صفّ اً حقیقیّاً یُوَحِّ

. كر االله سبحانه وأسمائه الحسنى وصفاته العلیا إلى ذِ سبةً في الشعر الجاهلي بكثرة نِ 
دیـن االله القـویم الحنیف ، كان العربُ عموماً قد انحرفوا عن أصـلففي هذه الفترة التي سبقت الإسلامَ 

ن كـــان لـــدیهم إرثٌ  ٕ ـــةٌ بالكتـــب المقدســـة مـــنوتوحیـــده ، وا ـــاء الســـابقین ، ومعرفـــةٌ بتـــاریخ بعضـــهم ، ودرای الأنبی
ة ، وكـان العـرب یستشـهدون ویَتَمثَّلـون بـالأُمم والقبائـل البائـدة ، والــدول یسـویّ ة والعِ وسـویّ للرسـالتین الأخیـرتین المُ 

عتبرینَ ؛ والملوك الهالكین  تَّعظین مُ . ومُ
ـدون الأحوال كان خَ وفي كلِّ  وحِّ یطُ التوحید على امتداده الأَزلي سالكاً طریقَه المستقیم ، وربما كـان المُ

نیقولــون ، عامــةُ العــرب ؛ الأولــى : فئتــین  یَّــیبِحَ لــمٍ أو فَهـــمٍ أو إدراك إســماعیل همعلــى دیــن أبــیهم تفِ دون عِ
. لوك وسُ من منهجٍ هذا الدِّین ما یَفرضه علیهم واضح ب

ـلِ في ظلام الجاهلیة ولم یَ ، لم یَضلُّوا من دین الخلیل ثارةٍ أَ◌ِ الذین بَقَوا على : والفئة الثانیة  َ جُ وا نـور
نیف: وهؤلاء صنفان .التَّوحید الخالص  یـة یمكن أَن یُوصَفَ الأَولُ بِعُموم الموحدین ، وهم الأحناف بلا ثقافة حَ

تحنِّفون الملتزمـون : والصنف الثاني . بمعتقداتها ولا إیمان راسخدقیقة  یمـان ویَقـین المُ ٕ هـم ؛بالـدین عـن فَهـم وا
اً ،أعلامُ التوحید والنور في عصر الضَّلال دّ دُّهم عَ . أو هم المسلمون قبل الإسلام ، ویمكن عَ
المتَّصل في عبادة االله وحـده هم دلیلَ هذه الدِّراسة في تَلَمُّسِ هذا الخیطالشعراءُ الثلاثة الذین كان شعرُ 

لُ رُقعــةً واســعة مــن الجزیــرة ، فضــلاً عــن ، یُمثِّ  لــون العــربَ جمیعــاً ، حیــث كــان كــلٌ مــنهم مــن قبیلــةٍ كبیــرة تَشــغَ
ُ كونهم من أشراف قبائلهم ، ومن الشخصیات المعروفة لـدى العـرب كافـةً ، ومـن الشـعراء البـارزین الـذین یُ  شـار

طَّلعـین علـى ها وما جاورَ أقطارَ أرض العرب إلیهم بالبَنان وقد جالوا ، فكانت لهـم ثقافـةٌ واسـعة إذ كـانوا مـن المُ
حتى بُزوغِ فجـر الإسـلام عصرهم وعلى وعيٍّ تامٍّ بظروف مجتمعهم وتاریخه ، حاملین تُراثَ الماضین معارف 

 .
فَیاتهم ـ هو أبو طالب عَ  سَب أَسبقیَّة وَ لُ هؤلاء الثلاثة ـ بِحَ یبةِ النَاف بنُ مَ بدُ أَوّ طَّلب شَ د بـن حَ عبدِ المُ مْ

مـروهاشـمٍ  ـبُهُ بِسـیِّدنا إبـراهیم الخلیـل ،عَ ـمُّ النَّبـيِّ الكـریم یَتَّصـلُ نَسَ ـیِّدُ قـریش ، وهـو عَ ـرُه ، وسَ لـُه وناصِ وكافِ
جیج وسادنُ الكعبة  .. مـاً تقریبـاً الهجـرة إلـى المدینـة بنحـو سـنتین عـن ثمـانین عابیـلَ وفي قُ تـ. ومكة وساقي الحَ

واكبة حیاة النبي الأكرم  نذ نُعومة تمیَّزَ شعرُه بِمُ مـق أظفاره ، وباستلهام امتداد جذور العائلة المبار مُ كـة فـي عُ
مثلاً للحنفاء الملتزمین المتنوِّرین حنیفیة الموحِّ تاریخ ال . أصدقَ تمثیل ؛ دة ، ویمكن عدُّه مُ

َ مَ صیر الأعشى الكبیر أبو بَ : وثانیهم  نـدل البكـريّ ، كـان كثیـر فَ التَّجـوال ، طـایمـونُ بـنُ قـیس بـن جَ
نِّیه بشعره، وقد لقـيَ الإكـرام  هُم وهجا آخرین ، سُمِّيَ صناجةَ العرب لِتَغَ حَ دَ بِقاعَ الحزیرة وزار الملوك والأُمراء ومَ

للهجـرة ، قُبیـل فـتح مكـة ، یتمیَّـز سـبعٍ لكنـه مـات قبـل أن یُسـلمَ سـنةَ ،أَ للإسـلامهیّـتَ . والترحیب أینما حلَّ وأقـام 
ـــزءاً مـــن  نُ جُ ـــة والعلامـــات التاریخیـــة التـــي عاصــرها أو ســـمع عنهـــا والتـــي تكـــوِّ طوط العامَّ شــعره التوحیـــدي بـــالخُ

عتقدهفي معارف العرب ولها أثرٌ  لكن دون أن یَتنوَّرَ من دین إبراهیم ةٍ ثار أَالحنیف ، وهو ممن بقي على ممُ
. فیة الصافیة قلبُه بنور الحنی



٣
ـلْت عبـدُ  . ثقَیـف التـي كانـت تسـكُنُ الطّـائفَ مـن قبیلـة ؛ربیعـةاالله بـنُ أما الثالثُ فهو أُمیةُ بنُ أبـي الصَّ

ستشـرفاً لهـا ، فكـان یَ كان یَمتلكُ ثقافةً تاریخیـة بالأدیـان  بهـا ، عُ طمـالسَّـمویة ، وكـان عارفـةً بالرسـالة الخاتمـة مُ
حمدیَّ  ـمَّ بالإسـلام لكـنَّ ة اوبعد البَعثة المُ هُ جعلـه یمـوتُ مُ لشَّـریفة هَ ـدَ سَ یـدَ تسـعٍ عانـداً سـنةَ حَ . فَـتحِ مكـة للهجـرة بُعَ

سـحة توحیدیـة واضـحة مـن خـلال دراسـته الكتـبَ یتمیَّزُ  المقدسـة وتأَلُّهـهِ وتَحنُّفـه علـى آثـار دیـن شعره عمومـاً بِمُ
نَ : فیه محمد كما قال سیدنا، فكان عارفاً جاحداً ، إبراهیم الخلیل  نْ قَلبُهآمَ مِ .)١(لِسانُهُ ولَمْ یُؤْ

هم زَ شــعرُ بــرُ یَ الخــام لهــذا البحــث مــن دون إثقالهــا بالجانــب التــاریخي والتحلیــل النقــدي لِ وســتقُدَّمُ المــادةُ 
لالَ الذي نجدُ فیه المعبِّر بذاته عن توحیدهم  وصـولاً بآبائـه الأنبیـاء مَ الخلیـل إبراهیمَ ینِ دِ ؛ ة الحقَّ الحنیفیةِ ظِ

هم نوتتصل بم، الكرام حتى أبینا آدم  ، فهـي سـلكٌ یَنـتظمُ أنبیـاءَ بعدها من الأنبیـاء والمرسـلین حتـى خـاتَمُ
ثَّلتْهُ خیرَ تمثیل رسالةُ الإسلام الخالدة ، لذلك االله ورسالاته الموحِّ  فلا استغراب من دة في دین االله الواحد الذي مَ

ٍ ربما تطابق مـع ألفاظها أو به بعض یَقرُبُ أو یُشِ بماض الآیات القرآنیة وجود معاني بع مـن روحهـا فـي أبیـات
.. شعر الجاهلیین وخصوصاً الثلاثة المذكورین 

: المعبودُ الحقُّ واحد 
لْت في توحید االله  ) من الطویل: ( الأنبیاء صصِ وقَ ، یقول أُمیَّةُ بنُ أبي الصَّ

ـــــــــي ـــــــــلُّ شَ بِّنـــــــــاأَلاَ كُ یـــــــــرَ رَ ــــــــــــــا ءٍ هالـــــــــكٌ غَ یَ ◌َ فانِ ــــــــــــــانَ ــــــــــــــذي ك ــــــــــــــراثُ الَّ ی واللهِ مِ

ــــــــــلٍّ ولایــــــــــةٌ  ــــــــــن دُونِ كُ ــــــــــيٌّ لَــــــــــهُ مِ ل وَ
ــــــــــــراً  عمِّ ــــــــــــداً ومُ ــــــــــــيءٌ خال ــــــــــــكُ شَ نْ یَ ٕ وا

ـــــــــا والِیَ ـــــــــوا جمیعـــــــــاً مَ إذا شـــــــــاءَ لـــــــــم یُمسُ
ـــــــــــا ـــــــــــهُ االلهُ باقیَ ـــــــــــن فَوقَ ـــــــــــلْ تَجـــــــــــدْ مَ تأمَّ

ــــــــهُ  ــــــــینً البَصــــــــیرِ وفَوقَ ــــــــه مــــــــا رأَتْ عَ ل
ـــــــــد ـــــــــهِ وقـــــــــد تُ بِّ رِكُ الإنســـــــــانَ رَحمـــــــــةُ رَ

ـــــــــــدوتُ ،تَعـــــــــــالى ـــــــــــرِكْ ن االله رحمـــــــــــةٌ هُ مِ
ســــــــــبعةٍ  ــــــــــلَّ بِ ــــــــــومَ حَ رحمــــــــــةِ نُــــــــــوحٍ یَ كَ
ــــــــــــتنارَ االلهُ تَنُّــــــــــــورَ أَرضــــــــــــهِ  ــــــــــــا اسْ فلمَّ

ــــــــبعٍ ســــــــمائیا  ــــــــوقَ سَ ــــــــهِ فَ )٢(ســــــــماءُ الإل

ـــــــا ـــــــو ك ـــــــاول ن تَحـــــــتَ الأرضِ ســـــــبعینَ وادیَ
ـــــــــا  )٣(ویُضـــــــــحي ثنَـــــــــاهُ فـــــــــي البَریَّـــــــــة زاكیَ

ـــــــــــــــالِ  طـــــــــــــــهِ كـــــــــــــــانوا جمیعـــــــــــــــاً ثَمانیَ هبِ مَ
ـــــــي الأرضِ ســـــــاحیَا ـــــــاءُ ف ـــــــانَ الم ـــــــارَ وك فَف

. ٤٢٤، ٤/٤٢١، ابن حنبل مسند . ٣٥، صأدب / سُنن أبي داود )١(
ه إلـى الأصـل ولـم یُنـون العرش ، وقـد جمعـه علـى فعائـل كمـا تجمـع سـحابة علـى سـحائ) : هنا(سماء الإله ؛ )٢( ب ، ثـم ردّ

، ثـم نصـب الیـاء الأخیـرة، لأنـه جعلـه بمنزلـة الصـحیح الـذي لا ینصـرف كمـا تقـول  وارٍ . مـررتُ بصـحائفَ : كما ینون جَ
) .سما(اللسان ، : ینظر

ه ؛ جزمها للضرورة الشعریة )٣( .تدركْ



٤
نَّني ــــــــإِ ــــــــبْ ف كَ ــــــــوحٌ أَلاَ ارْ ــــــــهِ نُ ن ابْ دعــــــــا بِ

ـــــــالَ  ســـــــأَرقى فَـــــــوقَ أَعـــــــیَطَ حـــــــالقٍ : فق
وتــُـــــــــكَ لَ  عَ ـــــــــــادَ ـــــــــــا أَقبـــــــــــلَ المـــــــــــاءُ طاغیَ مَّ

ـــــــــهُ  ـــــــــا : فقـــــــــالَ لَ ـــــــــةَ ناجیَ یّ )١(لَســـــــــتَ الغُدَ

عُـونَ : ى ن البیـتَ الأولَ یُحـاكي قولَـهُ تعـالإف جَ ـهِ تُرْ ـمُ وَإِلَیْ كْ ـهُ لَـهُ الْحُ هَ جْ الِـكٌ إِلاَّ وَ ءٍ هَ ـيْ ـلُّ شَ ، )٢(كُ
رعایتــه یعــرف أن البــاقي هــو االله وحــده ، وكــل مخلوقاتــه مآلهــا إلیــه ســبحانه فــي الآخــرة كمــا كانــت تحــت فهــو 

كمــه ورحمتــه علمــه عــن غیــبُ لا یَ وأن كــلَّ مــا فــي الكــون هــو مــن صــنع االله تعــالى ، و .. بمشــیئته فــي الــدنیا وحُ
وكیف أنقذه االله بالسفینة حینما حلَّ غضبُه بالكفرة ، فغرقوا جمیعاً شيء ؛ ویدلل على ذلك بقصة سیدنا نوح 

. الذي كان مع الضالین نوح ومنهم ابنُ 
) من البسیط: (البقاء الله وحده ویؤكد أُمیة أنَّ 

تَلَـــــــــــقٌ  خْ جــــــــــهِ االلهِ مُ ــــــــــــــــــــرُ ولــــــــــیسَ یَبقــــــــــى بِوَ فِ لاّ الأرضُ والكَ ٕ )٣(إلاَّ الســــــــــــــــــــماءُ وا

: ، هذا هـو الحـقُّ ، كمـا قـال )٤(ڈڈڎڎڌڌ* ڍڇڇڇولكن بلا استثناء ؛ إذ 
ویَجـــــــيءُ نبـــــــيُّ الإســـــــلام الخـــــــاتَم ، )٦(ڳک  ک  گ   گ  گ  گ  ، )٥(ڤڤڤڤ  ٹٹ

وَ إلى التوحید ـهُ الناصع ویَدفعَ عنه ما شابَ لِیَدعُ ُ من تضلیل ، فیُحـارَبُ وتُكتـبُ صـحیفةُ المقاطعـة ویُحاصَ هـو ر
ــطَّ وآلــهُ مــن بنــي هاشــم والمُ  ــرُ االلهُ الحــقَّ بِتَســخیر ،عب أبــي طالــبلــب ، ثــلاثَ ســنینَ فــي شِ یبــةٍ حقیــرة دُ ثــم یُظهِ وَ

ــطَّروه مــن هَیمنــاً لیبقــ؛ظلــم وعــدوان فــي هــذه الصــحیفةلِتأكــلَ كــلَّ مــا سَ هُ شــاهداً ومُ یقــول أبــو .. ى اســمُ االله وحــدَ
) من الطویل: (طالب 

هُ  حـــــدَ ـــــن یـــــدعو إلـــــى االلهِ وَ نـــــبُ مَ ومـــــا ذَ
ن یدعو إلى البِرِّ والتُّقى وما ظُلمُ مَ

ــــــــــــبِ  یَّ ــــــــــــهُ غیــــــــــــرُ خُ ــــــــــــدیمٍ أَهلُ ودیــــــــــــنٍ قَ
شعَبِ  ینَ مَ )٧(ورأْبِ الثَّأى في یَومِ لاحِ

ــــــحیفةِ  ــــــي أَمــــــرِ الصَّ ــــــد كــــــانَ ف ــــــرةٌ وق ب عِ
قــــــــــوقَهم فــــــــــرَهُمْ وعُ ــــــــــا االلهُ منهــــــــــا كُ ح مَ

ـــــــــبِ  تَعصِّ ـــــــــبٍ مُ ـــــــــن عائ هـــــــــا مِ ـــــــــاكَ بِ )٨(أَت

نجـــــبِ  ـــــن صـــــادقِ القَـــــولِ مُ )١(ومـــــا نَقَمـــــوا مِ

) .سانالل: ینظر( لا نبتَ فیه ، : حالق . الجبل المرتفع : أعیط )١(
لت ، جمعه وحققه وشرحه د .١٥١–١٥٠سجیع جمیل الجبیلي ، ص. دیوان أُمیة بن أبي الصَّ

) . دیوان أُمیة(وسیُشار إلى هذا المصدر لاحقاً بـ
.٢٨/٨٨سورة القصص ، )٢(
. العظیم من الجبال : الكفر )٣(

.٨٢دیوان أُمیة ، ص
.٢٧-٥٥/٢٦سورة الرحمن ، ) ٤(
.٢١/١٠٤لأنبیاء ، ورة اس)٥(
.٢٠/١٠٥سورة طه ، ) ٦(
.الطریق : المشعب . الفساد : الثأى . الإصلاح : الرأب )٧(
بَر : العظة ، وجمعها : العبرة )٨( .متشدد في الدفاع : متعصب . عائب ؛ فاعل أتاك . عِ



٥
لینَ محمــــــــــــداً  فــــــــــــلا تَحســــــــــــبُونَا خــــــــــــاذِ
ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــوَ ربُّ ـــــــــــــذي هُ ـــــــــــــرُهُ االلهُ ال ویَنصُ
ــــــــرتَمٍ  فـــــــلا والــــــــذي یَخــــــــدي لَـــــــهُ كــــــــلُّ مُ
ــــــــم نكــــــــنْ  قْنَا االلهَ فیهــــــــا ول ــــــــدَ ــــــــاً صَ یَمین

ـــــــــــــرَّبِ  تق ـــــــــــــا ولا مُ نّ ـــــــــــــةٍ مِ رب ـــــــــــــذي غُ )٢(لِ

ـــــــــــرِبِ  ثْ انِ یَ ـــــــــــكّ سُ ـــــــــــرِ أو بِ )٣(بأهـــــــــــلِ العُقَیْ

ــــــــــبِ  ــــــــــةٍ فالمُحصَّ ــــــــــي نَخل نبَ جَ ــــــــــیحٍ بِ )٤(طل

ــــــــــبِ  حجَّ تیقِ المُ ــــــــــالعَ ــــــــــفَ بُطــــــــــلاً بِ ل )٥(لِنَحِ

لكــن و .. فالــدعوة إلــى عبــادة االله وحــده ، دیــنٌ قــدیم معــروف ، وأهلــه هــم المؤمنــون الفــائزون عنــد ربهــم 
ـیَ لأن هذا الدین دعا الناسَ لِ ! هناك ظلمُ المارقین  رَسَ هـم ویُصـلحوا فسـادهم فـي زمـنٍ وا ربَّ قـُهم ویتَّ لوا أرحـامَ صِ دَ

ـمخَ فیه الإصلاح والصلاح وشَ  إنَّ .. اء ألـدّ بون فـي ضـلالهم أعـداءً فیه الإفسـاد والطـلاح، فكـان هـؤلاء المتعصِّ
ســلیط الأرضــة لمحــو مــا فیهــا مــن كفــر وعقــوق ، عظــةٌ بَیِّنــة تناقلهــا مــا حــدث بالصــحیفة المعلقــة بالكعبــة مــن ت

ٌ المعتدون أنفسُهم ، لكنَّ العُ  لُ نَبیَّهُ لأيٍّ كان ، واالله تعالى قادر على تَهیئة أسباب صبةَ المؤمنة بدین االله لا تَخذُ
ُ .نصره المبین  ـببیـت االله الـذي ثم یُقسـم الشـاعر بالكعبـة المقدسـة لأنـه حلـفَ ؛ ه ، وهـو صـادقٌ جُّ إلیـه عبـادُ یَحُ

سماعیل أبو العرب  ٕ رَّفها االله تعالى ، وأعلى بناءها إبراهیمُ خلیل االله وا . التي شَ
ـعـن وكما عبِّرَ أبو طالب ِ جَ -كمـا أشـار آنفـاً إلـى نبـي االله نـوح -، یُشـیرُ أمیـةُ وانبعاثـهدیـنهم ذر

) من المنسرح: (یقتربَ من الشجرة ، بأَلاّ أمرَ االله تعالىسیدنا آدم نسیان إلى 
ــــــــيَ  ــــــــانَ إذ نَسِ ــــــــبغةِ االلهِ ك ــــــــي صِ ـــــــــف فَـــــــــــا ــــــــــــعَ ال رَ ـــــــــــوابَ إذ عَ لَّـــــــــــى الصَّ )٦(هدَ وخَ

ٹٹٹٿ :، وهو قوله إذ ینسبونه إلى االله تعالى ؛على أنهم یعتنقون دیناً سماویاً وهذا دلیلٌ 

.)٧(ڦڦڤ  ڤڤڤ  ٹ

ـبَ . ة فـي البیـت قبلـه أزال بوساطة الأرضة التي سـلّطها علیهـا ، وهـو بیـان للعبـر : محا )١( : منجـب ؛ مـن أنجـب بمعنـى نَجُ
.كریم الحسب محمود 

.قریب : غریب ، متقرب : لذي غربة )٢(
.مدینة النبي : یثرب . مدینة بالبحرین : العقیر )٣(
لیلـة مـن مكـة وأدیـان علـى) : الشـامیة والیمانیـة(نخلـة ؛ . هزیـل : طلـیح . ساقطٌ علـى الأرض : مرتم . یُسرع : یخدي )٤(

نى : المحصب . شرفها االله تعالى  . موضع رمي الجمار بِمِ
.الكعبة : العتیق المحجب )٥(

. ٣٤-٢٩غایة المطالب في شرح دیوان أبي طالب ، جمع وشرح محمد خلیل الخطیب ، ص
) . غایة المطالب(وسیُشار إلى هذا المصدر لاحقاً بـ

، تحقیــق الشــیخ وقــد وردَ منهــا بیتــان فــي دیــوان أبــي ط الــب بــن عبــد المطلــب ، صــنعة علــيّ بــن حمــزة البصــريّ التمیمــيّ
. ٢٥٦محمد حسن آل یاسین ، ص

) .دیوان أبي طالب(وسیُشار إلى هذا المصدر لاحقاً بـ
.دین االله : صبغة الله )٦(

.٨٩دیوان أمیة ، ص
.٢٠/١١٥سورة طه ، ) ٧(



٦
 ٍ َ وفي بیت : كل نفس فـي الوجـود ه وربِّ ن على ربِّ سَ بالوحدانیة الحقّة ، یُثني أمیةُ الثناءَ الحَ یفوحُ آخر

) من الكامل(
ــــــــــــــــــــــا بُّن ــــــــــــــــــــــاركَ رَ ــــــــــــــــــــــا تَب عمتنُ ــــــــــــــــــن یتأبَّــــــــــــــــــدُ اللهِ نِ نــــــــــــــــــامِ ورَبُّ مَ )١(رَبُّ الأَ

)یطمن البس: (تعالى بما یختصُّ به ، ذاكراً االلهَ وقال أبو طالب یمدحُ النبيَّ 
ــــــــــهُ  ـــــــكَ أنــــــــــتَ الرســــــــــولُ رســــــــــولُ االلهِ نَعلمُ لُ علی ـــــــزِ ـــــــبُ تَن تُ ـــــــزَّةِ الكُ ـــــــن ذي العِ )٢(مِ

. رسولُ االله ، وأنَّ القرآنَ الكریم قد أُنزل علیه من عنده سبحانه فهو یؤمن بأنَّ محمداً 
ــن أســماء االله الحســنى التــي كانــت اأُمیــةُ یَعــدِّدُ ومــن توحیــد الأســماء والصــفات ،  تعرفهــا قبــل لعــربُ مِ

) من المنسرح: ()٣(الإسلام 
ا ـ        رُ في الالخالقُ البارئُ المصوِّ  مَ )٤(أَرحامِ ماءً حتى یَصیرَ دَ

ــرُ أبــو طالــب  جــد وفــي عتــابٍ عــائليّ حــار ، یَفخَ ــن رِفعــةٍ ومَ ــمْ علیــه مِ ه العبــاد مــا مــن فضــل إلــهبمــا هُ
) من الطویل: (الواحد 

صوصــــــاً عبــــــدَ  ــــــصُّ خُ ــــــوفلاً أَخُ ــــــمسٍ ونَ شَ
ـــــــــــنا بـــــــــــهِ  صَّ دٌ خَ ـــــــــــؤدَ ومـــــــــــا ذاك إلاّ سُ

ــــــــــنَّكملا فأقســــــــــمتُ  فــــــــــكُّ مِ رٌ یَنْ حــــــــــاذِ مُ

ـــــــرُ  مْ ـــــــذَ الجَ ـــــــا نُبِ ثـــــــلَ م ـــــــا نَبـــــــذانَا مِ )٥(هُم

ــــــــرُ  ــــــــطفانا لَــــــــهُ الفَخْ )٦(إِلــــــــهُ العبــــــــادِ واصْ

رُنــــــــا ــــــــنمــــــــا دامَ یُحاذِ ــــــــفْرُ مِ ــــــــلنا شَ )٧(نَسْ

لَهم علینا : یقول  نما إن عداءهم إیانا وتحامُ ٕ ـرَّهم إلیـه ، لم یكن لجریرة ، وا علـى شـرفنا الـذي همحسـدُ جَ
ُ علـى هـذه الـنعم التـي لا تصـدر إلاّ فله الحمدُ ،نا االله به دونهماختصَّ  ولكـنَّ أحـداً هـذا الحسـد عنـه ، فـلا یضـیر

 َ .)٨(یخاف توریثَ العداء الشاعر

ن(یتوحَّش ، لكن : یتأبد )١( . دخل على الحیوان غیر الناطق ، وهذا من فساد التقسیم وهو من عیوب الشعر لا ت) مَ
.١٩٤نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، ص: ینظر

.٥٧دیوان أمیة ، ص
.صاحب الغلبة والقوة : ذو العزة )٢(

.٢٥٤دیوان أبي طالب ، ص
عدي ، أیضاً )٣( .یُنسب البیت إلى النابغة الجَ
.٣٦٥أمیة ، ص)٤(
رات : قطعة النار الملتهبة ، ویَصحّ أن یكون المراد بالجمر : الجمر ؛ جمع جمرة )٥( مَ .الحصى الذي تُرمى به الجَ
.ت السابق في البی"النبذ"إشارة إلى : ذاك )٦(
. أحد : شفر . لا یزول : لا ینفك )٧(

.٨٧–٨٦غایة المطالب ، ص
.٨١یوان أبي طالب ، صالأول والثالث في دوورد البیت

ناف بن قُصي أربعـة أولاد )٨( . هاشـم والمطلـب وعبـدُ شـمس ونَوفـل ، فكـان بنـو المطلـب مصـافین لبنـي هاشـم: كان لعبد مَ
. أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فكانوا مخالفین لهم ، وموافقین لسائر قبائل قریش ، بل تألَّبوا معهم على بني هاشم 



٧
قال الأعشى الكبیر ..موّ والصدق والخطر وكانوا یُقسمون باالله في عظائم أُمورهم ، فیحمل معاني السُّ 

لاثة في المنافرة التي جرت بین الأخیر وبین عامر بن الطُّ لقمةَ یهجو عَ  ) من السریع: (یل فَ بنَ عُ
هُ  ــــــــــــــــااللهِ لَــــــــــــــــئنْ جــــــــــــــــاءَ ــــــــــــــــمُ بِ رِ یُقْسِ عٍ خـــــــــــــابِ ــــــــــــامِ ـــــــــــــنْ سَ نِّــــــــــــي أذىً مِ )١(عَ

:خاتَمُ الأنبیاء 
ي وعلــيٌّ عــن یَمینــه وجعفــر مــع أبــي طالــب یكــتمُ إســلامه ، یُصــلِّ وهــو ویَمــرُّ أبــو طالــب برســول االله 

ه قائلاً  دَ ضُ لْ جناحَ ابن عمِّك ، وقال : فضرب عَ ) من المنسرح: (إذهب فصِ
ــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ولا  ـــــــــــــیَخذُ وااللهِ لا أَخــــــــــــــــــــــــــــــذلُ النب ـــــــــــــبِ لُ سَ ـــــــــــــيَّ ذو حَ ـــــــــــــن بَن )٢(ه مِ

) من الكامل: (أن یصدعَ بدعوته وقال یدعو النبيَّ 
ـــــــــــكَ وااللهِ  ـــــــــــلوا إلی ـــــــــــن یَصِ ـــــــــــمل معه جَ بِ

ـــــــــــك ناصـــــــــــحٌ  ودعـــــــــــوتَني وزعمـــــــــــتَ أَنَّ
ـــــــــهُ  ـــــــــتُ بأنَّ ـــــــــد علم ـــــــــاً ق وعرضـــــــــتَ دین

ــــــــــــح فینَ ــــــــــــدَ فــــــــــــي التُّــــــــــــراب دَ اتَّــــــــــــى أُوسَّ
ــــــــــف ــــــــــاقَبــــــــــلُ دقتَ ، وكنــــــــــتَ لقــــــــــد صَ أمینَ

ــــــــــا  ینَ ــــــــــةِ دِ ــــــــــانِ البریَّ ــــــــــر أدی ــــــــــن خی )٣(م

ـمُ بـاالله العظـیم ربِّ العـالمین ، لتوكیـد النُّصـرة ففي هذه المـواطن الكریمـة والمواقـف الكبیـرة ، یكـون القَسَ
ودینَـه الكـریم لأعدائه المشركین ما دام أبو طالب حیّاً ، ثم یمدح الرسـولَ العزیزة ، ثم استحالة ترك النبي 

.. القویم 
َ كَّ وحینما تذ ) من الكامل: (قال ، یوماً سرَّهُ أمیةُ ر

ـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــالبریم قطعتُ ـــــــــــــــــــــومٌ ب مَ اللهِ ی ــــــــــــــــــــهُ ةٍ داســــــــــــــــــــرَّ بِ )٤(رتْ بــــــــــــــــــــه أفلاكُ

ــزَن ، بعــد انتصــار جیشــه علــى  فــأطلقَ لفــظَ الجلالــة ، ســامیاً بــه ، كمــا قــال فــي مــدح ســیف بــن ذي یَ
) من البسیط: ( )٥(الحبشة

ــــــــــــــبَروا تیــــــــــــــةٍ صَ )١(مـــــا إِنْ رأیــــــتُ لهــــــمْ فـــــي النــــــاسِ أَمثــــــالاَ اللهِ درُّهــــــــــــــمُ مــــــــــــــن فِ

. ١٩٥الكبیر میمون بن قیس ، شرح وتعلیق محمد محمد حسین ، صدیوان الأعشى )١(
) .دیوان الأعشى(وسیُشار إلى هذا المصدر لاحقاً بـ

.٦٤دیوان أبي طالب، ص)٢(
.٨٣ن ، ص. م )٣(
.ا جمع فلك وهو قطع الأرض المستدیرة التي ترتفع عما حوله: الأفلاك ) . معجم البلدان(موضع بنجد، : البریم )٤(

.٩٤دیوان أُمیة ، ص
دِّه أبي زمعة ، أیضاً )٥( لت والى جَ . یُنسب البیت إلى أبیه أبي الصَّ



٨
ــاتِ و وهكــذا تظهــرُ وحــدةُ العــرب فــي المُ  مواجهــة المخــاطر والأعــداء ، والانتصــار علــیهم ، كمــا هــم لمّ

دون في دی وحَّ .نهم الحنیف مُ
) من الطویل: (قدمة مدحه النبيَّ وقال الأعشى في مُ 

ــــــــــشــــــــــــبابٌ وشــــــــــــیبٌ وافتقــــــــــــارٌ وثــــــــــــروةٌ  ا فللَّ دَّدَ ــــــــــرَ ــــــــــف تَ ــــــــــدَّهرُ كی )٢(هِ هــــــــــذا ال

.. فلا شيءَ دائمٌ في هذه الدنیا ، ولا شيء یبقى على حال
مــن : ( علــى نصــر النبــي بــن الحــارث بــن عبــد المطلــبربیعــةَ وقــال أبــو طالــب یَحــضُّ ابــنَ أخیــه

) الكامل 
ــــــــــــــــــــــــــــهُ  اللهِ درُّكَ أنْ عرفــــــــــــــــــــــــــــتَ مكانَ
ـــــــــــــــهُ  تْـــــــــــــــهُ أُمُّ َ◌ ـــــــــــــــا علـــــــــــــــيٌّ فارتَبَ أَمّ
نَصـــــــــــرهِ  ـــــــــــادَ بِ ع ـــــــــــةَ والمَ ـــــــــــرُفَ القیام شَ

ـــــــ ا ،هفـــــــي قومِ ـــــــدَ )٣(ووَهبـــــــتَ منـــــــك لـــــــه یَ

قــــــــــةٍ لـــــــــــه و  ا ونَشــــــــــا علـــــــــــى مِ )٤(تَزیَّـــــــــــدَ

عاجـــــــــــلِ الـــــــــــدنیا  ا وبِ ـــــــــــؤددَ )٥(یَحـــــــــــوزُ السُّ

قــامَ رســول االله  ــه وقـــام ، لقــد أحســنتْ أمُّ علــيٍّ القیـــامَ علــى ولیــدها حتـــى أدرك عارفــاً مَ فبـــذلَ لــه نفسَ
لاَ بـه فـي الـدنیا والآخـرة بخدمته خیرَ قیام ؛ حتى  لا ، وشـرفهما الـذي"القیامـة والمعـاد"إلـى -هنـا–یشـیر .عَ

.. تجاریه الدنیا الفانیة 
) من البسیط: (ویدعو الأعشى لإیاس بن قَبِیصةَ الطائي 
ـــــــــهِ  ـــــــــرَ نعمت ـــــــــهُ إیاســـــــــاً خی ـــــــــزى الإل جَ
فــــــــــــي فُلكــــــــــــهِ إذ تَبــــــــــــدَّاها لِیَصــــــــــــنَعها

كمـــــــا جـــــــزى المـــــــرءَ نُوحـــــــاً بعـــــــدما شـــــــابَا 
ــــــــــــــا  )٦(وظــــــــــــــلَّ یجمــــــــــــــعُ أَلواحــــــــــــــاً وأبوابَ

سن الشاعر ى یقینُ إذ یتجلَّ  ، فیُمثِّلُ به وبسفینته التي صنعها للمؤمنین هِ نوح اءِ االله تعالى لِنبیِّ جز بحُ
 .

) من الطویل: (وقال أبو طالب یُحرِّضُ على نُصرة رسول االله 
ـــــــوفلاً  ـــــــدَ شـــــــمسٍ ونَ ـــــــا عب خزومــــــــــاً جـــــــزى االلهُ عنَّ ــــــــــا ؛وتَیمــــــــــاً ومَ أْثمَ قوقــــــــــاً ومَ )١(عُ

.١٧٥دیوان أمیة ، ص)١(
. ١٨٥دیوان الأعشى ، ص)٢(
) .القاموس المحیط(الله عملك، : الله درك )٣(
بتْه أمه ؛ فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهي أول هاشم: ارتبته )٤( یقـول یة تزوجت هاشمیاً فولدت له ، وكان رسـول االله رَّ

 :ھي أمُي بعد أمُي . تكثَّر من هذه المحبة : تزید . المحبة : المقة.
.٢٦٧دیوان أبي طالب ، ص)٥(
.بدأها وأنشأها : تبداها )٦(

. ٤١٥دیوان الأعشى ، ص
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دٍّ وأُ  ـــــــــــــن بعـــــــــــــد وُ ماعتَنـــــــــــا كَ ةٍ فَـــــــــــــلبتفـــــــــــــریقهمْ مِ ـــــــــــیمـــــــــــا یَنـــــــــــالوا المحارِ جَ )٢(ا مَ

ــــــــــــذبتمْ وبَیــــــــــــتِ االلهِ  ــــــــــــى مُ بــــــــــــزَ یُ كَ ـــــا تـَــــرَ دٌ حمَّ ـــــا ولمَّ ا یومـــــاً لـــــدى الشِّـــــعبِ قائمَ )٣(وْ

قـوا الجمـعَ وأبعـدوا الألُفـة وأزالـوا الـودَّ  فاالله تعالى هو الذي یُجازي بعدله وقُدرته الآثمین العاقِّین الذین فرَّ
ــ مَ مــوا االله تعــالى بــابیــنهم ، فقــد عصَ ــبقَ .. ن أعمــال قترافهم مــا حــرَّ أَلاَّ مه ببیــت االله العتیــق سَ

تمٌ كان مع الحقِّ ن كان مع رسول االله ، فمَ یُقهَروا علیه  ذن فَنَصرُه حَ ٕ بالإمكان تلمُّسُ علاقة لیسَ وَ أَ.. ، وا
.؟)٤(ها الفقري عمودَ یكون التوحیدُ القیم الخلقیة بالقیم الروحیة والدینیة التي

ـــ هـــاً إلـــى االله تعـــالى ،م وعقـــوقهم ، متوجِّ هُـــه ذاكـــراًَ◌ ظلمَ أبـــو طالـــب عشـــیرتَ یاق یخاطـــبُ وفـــي هـــذا السِّ
ستشفعاً باسمٍ من أسمائه الحسنى  )من الوافر(:مُ

مُّواذَ مِ اســـــــــــتالـــــــــــرَّحمن ، والكـــــــــــرَ إلـــــــــــى
ــــــــــــــاً  مق راً وحُ ــــــــــــــوْ ــــــــــــــةً جَ طَّ ــــــــــــــالوا خُ وق

اشــــــــــــماً فیصــــــــــــیرُ منهــــــــــــالِنُخــــــــــــرجَ ه
قٍ  ــــــــــــــرْ فــــــــــــــلا والراقصــــــــــــــاتِ بكــــــــــــــل خَ

مـــــــــــــــــیمُ وكـــــــــــــــــلُّ فَ  ـــــــــــــــــسٌ ذَ نِ ـــــــــــــــــالِهمْ دَ ع
ــــــــــــجُ مســــــــــــتقیمُ  )٥(وبعــــــــــــضُ القــــــــــــولِ أبل

ـــــــــــــعَ  طـــــــــــــیمُ بَلاق ـــــــــــــزمَ والحَ م )٦(بَطـــــــــــــنُ زَ

ـــــــــــــریمُ  مـــــــــــــورِ مكـــــــــــــةَ ، لا نَ عْ )٧(إلـــــــــــــى مَ

ــذُمُّهم الــرحمنُ علیــه والكــرم ، إذ فعــل أول ــه الحنیــف وخلقــه إلفهــو یحــاججهم بمــا یُوحیــهئــك مــا یَ یــه دینُ
.، مؤكداً صمودهم وبقاءهم في دیارهمالسائر

) من الطویل: (وقال الأعشى فیما كان بینه وبین بعض قومه 

.عبد شمس ونوفل وتیم ومخزوم ؛ أحیاء من قریش )١(
.محرمة بضم الراء وفتحها ، أو محرم بالفتح : المحارم ؛ واحده)٢(
شعب أبي طالب الذي حصـرتْهم قـریش : الشعب. الحرب : الیوم . یُغلب ، مجهول من بزى الرجل أو أبزى به : یُبزى )٣(

. واقعاً : قائماً . فیه 
.٧٣-٧٢دیوان أبي طالب ، ص

.٣/٩٣هایة ، ابن كثیر ، قصة القصیدة ، في البدایة والن)٤(
. الأمر والقصة : الخطة )٥(
جـدار الكعبـة ، بـین الحجـر إلـى مقـام : الحطـیم . جمع بلقع وبلقعـة ، وهـي الأرض الخالیـة التـي لا شـيء فیهـا : بلاقع )٦(

لأنـه حطـمٌ : قیـل ، وهـي خمسـة وعشـرون ذراعـاً ، سـمي الحطـیم ؛ لأنـه یَحطـُمُ الـذنوبَ أي یُسـقطها ، و سـیدنا إبـراهیم 
. لأن من حلف هناك كاذباً انحطم دینه ودنیاه : من البیت ، وقیل 

طوٌ فسیح دون العنق : الراقصات )٧( بَباً ، خَ . القفـر ، والأرض الواسـعة تنخـرق فیهـا الریـاح : الخرق . الإبل التي تسیر خَ
. لا نبرح : لانریم . البیت الحرام : معمور مكة 

.١٥١-١٤٩غایة المطالب ،
.١١٤-١١٣دیوان أبي طالب ، ص: وینظر
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عٍ  ـــــــمَ سْ ـــــــیخَ مِ ـــــــا شَ ـــــــا بَینن ـــــــزى االلهُ فیم جَ

ـــــــن  ـــــــاً مِ م ـــــــزى االله تَیْ ـــــــان یَتَّقـــــــيجَ أخٍ ك
ــــــثُ أَمســــــى وأَشــــــرقَا  ســــــيءِ حی ــــــزاءَ المُ )١(جَ

ــــــــــا  مٍ م ــــــــــیْ ــــــــــارمَ تَ ح ــــــــــمَ قَ )٢(ا أخــــــــــفَّ وأَرهَ

لةِ الرَّحم في هذین البیتین یتمثَّلُ  .نصعَ تمثیل أالحرصُ على صِ
) من الطویل: (بني سعد بن قیس بقوله الشاعرُ ویعاتبُ 

ـــــــــــمُ  ـــــــــــي عنـــــــــــد ذاكُ ـــــــــــا هنالـــــــــــكَ لا تَجزونَنِ بَ )٣(ولكـــــــــــنْ ســـــــــــیَجزیني الإلـــــــــــهُ فَیُعقِ

ه للجمیـع ، ووفائـه بدفاعـه لأحد منهم ، لیجزیه على بذله مالَـنه لیس بحاجةٍ أ؛عمومته مخاطباً أبناءَ 
إله المجازي الحقِّ لدى د ، لأن عمله الكریم هذا لا یَضیعُ من أحر بمكافأةٍ فكِّ أعراض ذوي قرابته ، إذ لم یُ عن 

.الجمیع 
) من الطویل: (للنعمان بن المنذر یُؤكِّدُ وفي هذا السیاق 

ــــــــــكَ  ــــــــــبَنِّي كــــــــــافراً ل عمــــــــــةً فــــــــــلا تَحسَ دِ نِ ـــــــــــهَ لـــــــــــيَّ شـــــــــــهیدٌ شـــــــــــاهدُ االلهِ فاشْ )٤(عَ

سبحانه ، من شكٍّ في دعواه ؟ وهل بعد أن أشهدَ االلهَ 
) من الطویل: (وقال أبو طالب في مدح الخمسة الذین تحالفوا على نقض الصحیفة 

ـــــــــا ـــــــــنعُ ربِّن یَّنـــــــــا صُ ـــــــــى بَحرِ أَلا هـــــــــل أَت
زِّقـــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــرَهمْ أَنَّ الصـــــــــــــــحیفةَ مُ فَیُخب

ـــــــــابعواجـــــــــزى جون تت ـــــــــالحَ االلهُ رَهطـــــــــاً ب

دُ  ــــــــــــاسِ أَروَ ــــــــــــأْیهمْ ، وااللهُ بالن ــــــــــــى ن )٥(عل

ــــــــهُ االلهُ وأَ  ــــــــدُ نْ كــــــــلُّ مــــــــا لــــــــم یَرضَ )٦(یَفْسُ

ـــــــــلإٍ  ـــــــــى مَ ـــــــــرٍ یَهـــــــــدي عل ی ـــــــــدُ لِخَ )٧(ویُرشِ

ٍ بـه مـن خَ ن هاجرَ إلى الحبشة من الصحابة ؛ بمـا شـملهم البـاري متمنیاً إبلاغَ مَ  ظـاهر عجیـبیـر
ُ وارق والمعجزات لایقِ فالخ،  مـا حصـل جلَّتْ قُدرتُه ، لـذا فالشـاعر علـى یقـین بـأنَّ على إنفاذها غیره در

: دخـل فـي المسـاء، أشـرق : أمسـى . ولـده ؛ جـد المسـامعة : هـو شـیبان بـن شـهاب الجحـدري ، ومسـمع : شیخ مسمع )١(
. دخل في شروق الشمس 

تعجـب مـن خفـتهم : أخـفَّ مـا . حرمتهم وقـرابتهم : محارم تیم . یعني نفسه وقومه : من أخ . تیم ؛ من قیس بن ثعلبة )٢(
فَه وركوب الشرّ وغشیان المحارم : أرهق . وطیشهم  .من الرَّهَق؛ السّ

.٣٨٧دیوان الأعشى ، ص
.جازاه بخیر : أعقبه )٣(

.١٦٧دیوان الأعشى ، ص
.٢٤٣، صدیوان الأعشى )٤(
.غالب على أمره ؛ أرفق : أرود . المنسوب إلى البحر: البحريّ )٥(
دُ )٦( . یتلفُ : یُفسَ
علاة مكة : الحجون )٧( .جبل بِمَ

.١٣٢-١٣١دیوان أبي طالب ، ص
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ـنع ربِّ العـالمین ، وهـو مسـرورٌ بـأنَّ االله حـقَ الفسـادَ والباهو مـن صُ طـل ، ولابـدَّ أن یجـزي الخیِّـرینَ تعـالى قـد مَ

.خیرَ الجزاء 
) لمتقاربمن ا: (هط الكریم ویُضیف في شأن هذا الرَّ 

ــــــــــــقى االلهُ رَهطــــــــــــاً هُــــــــــــمُ  جوسَ مُ بــــــــــــالحَ ـــــــــــــعَ النَّـــــــــــــوَّ جَ )١(نِ قیـــــــــــــامٌ ، وقـــــــــــــد هَ

ـــــــــــــــدٌ أَمـــــــــــــــرُهُ  رشِ ـــــــــــــــدى رجـــــــــــــــلٍ ، مُ ل
ــــــــــــــــذاري نَ  ــــــــــــــــبّةٍ فلــــــــــــــــولا حِ ثــــــــــــــــا سُ

ــــــــــــدعو ویَستع ــــــــــــى الحــــــــــــقِّ یَ ــــــــــــإل )٢(مُ صِ

ــــــــــــــمُ یُ  فعَ )٣(شــــــــــــــیدُ بهــــــــــــــا الحاســــــــــــــدُ المُ

ورهبــــــــــــــةَ عــــــــــــــارٍ علــــــــــــــى أُســــــــــــــرتي
تـُـــــــــــــــــــ یـــــــــــــــــــــةٍ لَتابعْ رْ هُ غیـــــــــــــــــــــرَ ذي مِ

ألا أقصــــــــــــــــــروا:كقــــــــــــــــــول قُصــــــــــــــــــيٍّ 
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدماً لن ــــــــــــــــــة قِ مك ــــــــــــــــــا بِ فإنَّ

ـــــــــــــمُ  ـــــــــــــنا الموسِ ـــــــــــــى أرضَ )٤(إِذا مـــــــــــــا أَت

مُ  حــــــــــــــرَ ــــــــــــــيءَ ذو الـــــــــــــرأيِ والمُ ولـــــــــــــو سِ
ـــــــــــــــهِ المـــــــــــــــأثَمُ  ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــا ب )٥(ولا تركبُ

طَــــــــــــــرُ الأَعظــــــــــــــمُ  ــــــــــــــزُّ والخَ )٦(بهــــــــــــــا العِ

صـــبَ والرَّفاهیـــةَ للقـــوم الـــذین قـــاموا بـــ الحجون ، وهـــو فـــي حـــال جمیـــل فهـــو یســـأل العلـــيَّ القـــدیر ، الخِ
هم بمقاله ، لذلك یطلب من بني قصي الإقلاعَ عن یدعو الناس إلى اتباعه بحاله قبل أن یَدعوَ ؛ووصف نبیل 

. فعل ما یأثمون به من أذى ذوي قرابتهم الأكرمین 
: فـائش وهذه الصفات التي یتمیز بها عبادُ االله ، من أین مصـدرها ؟ یقـول الأعشـى مادحـاً سـلامةَ ذا

) من المنسرح(
ــــــــــــــــــــ ال ـــــــــــــــــــاءِ وبِ اســـــــــــــــــــتأْثرَ االلهُ بالوف
ــــــــــــ ــــــــــــلَ ال مَّ ــــــــــــا حَ ــــــــــــةٌ لِمَ مَّال ـوالأرضُ حَ

لاَ   ـــــــــــــــرَّجُ ـــــــــــــــى الملامـــــــــــــــةَ ال ـــــــــــــــدلِ وولَّ عَ
ــــــــــــ ــــــــــــلاَ هُ لّ ــــــــــــا فَعَ ــــــــــــرُدُّ م ــــــــــــا إِنْ تَ )٧(وم

.نام لیلاً : هجع . ما دون العشرة من الرجال : الرهط )١(
.یطلب العصمة ؛ الحفظ والمنع من المخالفة : یستعصم . االله ، وما أمر به : الحق )٢(
: یُفشـي ، أشـاد علیـه مكروهـاً : یشـید . السـيء لحـذاره : لرجـل مـن حسـن أو سـيء ، والمـراد ما أخبرتَ به عن ا: النَّثاء )٣(

اً : المفعم ) . أساس البلاغة: ینظر(رفعه بالثناء علیه ، : أفشى ، وأشاد بذكره  . الممتلئ غمّ
لمٌ یجتمع إلیه ، وأكثر استعماله لوقت اجتماع ال: الموسم )٤( عْ .حاج وسُوقهم في مكة المجتمع ، سمي به لأنه مَ
.فعله : ركوب ما به المآثم . انتهوا یا بني قصي عما أنتم علیه : ردٌّ من أبي طالب ، أي : ألا أقصروا )٥(
.ارتفاع القدر والمنزلة : الخطر )٦(

.١٤٥-١٤٣غایة المطالب ، ص
.٢٩٦و ١٣٥دیوان أبي طالب ، ص: وینظر

.٢٨٣دیوان الأعشى ، ص)٧(
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، وهـذه فقد خلق االله تبارك وتعالى الخلق على ما أراد واختار ، ثم خصَّ ذاته المقدسة بالوفاء والعـدل 

) من البسیط: (، كما یقول أمیة سبحانه شيء ، بأمره أمانةٌ یُلام من تخلَّى عنها ، فالأرض تحمل كلَّ 
ــــــــــــــــــهُ وااللهُ یَرفعُهــــــــــــــــــا وقَتُ ــــــــــــــــــمْ طَرُ لكُ ـــــــــتَمُ فیهـــــــــا العـــــــــذاةُ وفیهـــــــــا یَنبُـــــــــتِ )١(تُ العَ

یاج یوم ذي قارو  )الرملمن : (یقول الأعشى لإیاس بن قَبیصة الطائي،قبلَ هِ
ــــــــــــــــهِ  بُّــــــــــــــــكَ مــــــــــــــــن رَحمتِ لَــــــــــــــــئنْ رَ فَ
ـــــــــــــــوا ـــــــــــــــومٍ هَلك ق ـــــــــــــــا كَ نَّ ـــــــــــــــئن كُ أَوْ لَ
ـــــــــــــــيءٍ فاســـــــــــــــدٍ  شَ إنَّمـــــــــــــــا نحـــــــــــــــنُ كَ

ـــــــــــــــحْ  فَسَ ـــــــــــــــیفةَ عنَّـــــــــــــــا وَ ـــــــــــــــفَ الضِّ شَ كَ
لَــــــــحْ  ــــــــن فَ ــــــــيٍّ یــــــــا لَقَــــــــومي مِ )٢(مــــــــا لِحَ

هُ االلهُ  ـــــــــــــــــــلَحْ ؛فـــــــــــــــــــإذا أَصـــــــــــــــــــلَحَ )٣(صَ

صدرُ ذلك كله رحمةٌ ؛ه ، والصلاحُ وعواملوالنجاةُ وعناصرُها إذن الخیرُ وأسبابه  . االله تعالىمن مَ
فهــو أحــق بالعبــادة مــن كــل مــا یــأثر النــاس مــن هــذه والخــلاق العظــیم ، هــو المعبــود الحقیــقُ وحــده ،

بدع الكون الذي لا تُدركه الأبصار ، ) من الخفیف: (یقول أمیة التماثیل الظاهرة للعیان بخلاف مُ
ــــــن كــــــلِّ مــــــا یــــــأْثرُ النــــــا هــــــو أبــــــدى مِ

ــــــــــــاخلــــــــــــقَ  صــــــــــــعداتٍ تَراهَ النخــــــــــــلَ مُ
والتماســـــــــــــــــــــــــــــیحَ والثیاتـــــــــــــــــــــــــــــلَ والأ

ـــــــــــــــــــــفورَا  ـــــــــــــــــــــاتٍ سُ ـــــــــــــــــــــلَ باقی سُ أماثی
ـــــــــــــــفُ الیاب ـــــــــــــــورَا ســـــــــــــــتَقْصِ )٤(اتِ والخضُّ

ــــــــــــــورَا  ــــــــــــــلَ شــــــــــــــتَّى والــــــــــــــرِّئمَ والیَعفُ )٥(یِّ

ینـــــــــــــاً  ـــــــــــــواراً مـــــــــــــن النَّواشـــــــــــــطِ عِ وصِ
وادیــــــــــــــــــــــاً وفُیــــــــــــــــــــــولاً  وأُســــــــــــــــــــــوداً عَ
ــــــــــــلحٍ  ــــــــــــاً تــــــــــــدعو الغــــــــــــرابَ لِصُ یوك ودُ

ــــــــــــــــــــرَا ونَعامــــــــــــــــــــاً  می واضــــــــــــــــــــباً وحَ )٦(خَ

ـــــــــــــــــــــرا  ـــــــــــــــــــــوحشَ والخنزی ـــــــــــــــــــــاً وال باب وذُ
ـــــــــــــــــــقورَا  ـــــــــــــــــــتْ وصُ یـــــــــــــــــــنَ أخرجَ زِّ وَ ٕ )٧(وا

الزیتـون : العـتم . الأرض الطیبة التربـة ، الكریمـة المنبـت : العذاة . الأرض ) : هنا(أنثى الفحل ، وأراد بها : الطروقة )١(
.البري 

.١١٨دیوان أمیة ، ص
.البقاء والنجاة والفوز ، أو هو الفلاح حذفت الألف للشعر : الفلح )٢(
.٢٨٧دیوان الأعشى ، ص)٣(
.یقال للشجر الرخص إذا قطع وخضر : الخضور . قصیف : ل للنبات إذا طال حتى أغنى تقصف ؛ یقا)٤(
. الرئم : الیعفور . ذكر الوعل : الأیل . الوعل : جنس من البقر الوحشي ، وقیل : الثیاتل )٥(
جمـع : خواضـب . لعیـون الواسـعات ا: العـین . التي تنشط من بلد إلى بلـد : النواشط . قطیع البقر الوحشي : الصوار )٦(

.الأحمر الساقین : خاضب ؛ من النعام 
.٧٢-٧١دیوان أمیة ، ص)٧(



١٣
التي صنعها الإنسانُ بیده والتي لا نفـعَ منهـا ولا ضـرر ، التماثیل الجامدة عبادةَ یعني أنه یرفضُ هذا 

. الوجود ق الإنسان والنبات والحیوان وكلَّ ویدعو إلى عبادة االله ، لأنه وحده الذي خل
لفَ قیسِ بن معدیكرب ، قائلاً  ) من المتقارب: (ویُحبِّبُ الأعشى إلى قومه من بكر بن وائل حِ

مْ بـــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــاكُ بَ بــــــــــــــــارَا  فـــــــــــــــــإنَّ الإلـــــــــــــــــهَ حَ إذا اقْتســــــــــــــــمَ القــــــــــــــــومُ أمــــــــــــــــراً كُ

ـــــــــــــــرارَا  )١(عطــــــــــــــــاءَ الإلـــــــــــــــــهِ فـــــــــــــــــإنَّ الإلــــــــــــــــــــــهَ یَســـــــــــــــمعُ فـــــــــــــــي الغامضـــــــــــــــاتِ السِّ

ــــــــــــــــ لِ بُ ــــــــــــــــلٍ ومــــــــــــــــا أَیْ یك ــــــــــــــــى هَ ـــــــــــــــلَّبَ فیـــــــــــــــهِ وصـــــــــــــــارَا يٍّ عل )٢(بَنـــــــــــــــاهُ وصَ

ـــــــــــــــؤارَا  ـــــــــــــــجوداً وطـــــــــــــــوراً جُ ـــــــــــــــوراً سُ ــــــــــــــــكِ طَ لیــــــ ــــــــــــــــواتِ المَ ــــــــــــــــراوحُ مــــــــــــــــن صل )٣(یُ

ـــــــــأَعظمَ منـــــــــه تُقـــــــــىً فـــــــــي الحســـــــــابِ  ـــــــــــــــــنَ الغُبـــــــــــــــــارَا بِ ــــــــــــــــماتُ نَفَضْ )٤(إذا النَّسَ

ثم یُشیدُ بنقاء الممدوح .. كم إجابةً لمناجاتكم إنه لَنِعمةٌ من االله تعالى أن حباكم به ، وجعله من نصیب
.. الله تعالىتنسُّكِ راهبٍ دائم الصلاة في هیكله متضرعاً بالدعاء إلى االخالص الذي یسمو على وتقُاه ، 

ـــاً إیـــاه علـــى إكـــرام المهـــاجرین الهجـــرة الثانیـــة ؛ویخاطـــب أبـــو طالـــب ، النجاشـــيَّ أصـــحمة مـــن : (حاثّ
) الطویل

ــــــــــــــــــأنَّ  ــــــــــــــــــمْ ب ــــــــــــكَ لازبُ لُّ خیــــــــــــرٍ كســــــــــــبابوأزادكَ بَســــــــــــــــــطةً االلهَ تَعلَّ )٥(هــــــــــــا بِ

لق من أمر االله تعالى  لقُ كما هو الخَ . وفضلهفالخُ
) من البسیط: (ویُقرر أمیة 

ـــــــنْ یَطمـــــــسُ االلهُ عینَیـــــــهِ فلـــــــیس لـــــــهُ  ــــــــــرَامَ مســــــــــاً ولا قَمَ ــــــــــینُ بــــــــــهِ شَ )١(نُــــــــــورٌ یُبِ

. المناجاة ، مصدر سارَّ على وزن فاعل : السرار )١(
. موضـع فـي صـدر الكنیسـة یُقـرَّب فیـه القربـان : الهیكـل . صاحب أیبل ، وهي العصا التـي یُـدق بهـا النـاقوس : أیبلي )٢(

.سكن : صار . ر فیه الصلیب صوَّ : صلَّب 
.تضرع بالدعاء : جأر إلى االله . تداول هذا مرة وهذا مرة : راوح بین العملین )٣(
. نفس الریح ؛ إذا كان ضعیفاً ، وأولها حین تقبل بِلین قبل أن تشتدَّ : النسیم )٤(

.١٠٣–٩٩دیوان الأعشى ، ص
.ثابت : زب لا. السَّعة : البسطة . اعلم : تعلم )٥(

.١٤٥دیوان أبي طالب ، ص



١٤
) من الطویل(: قَبیصة بنَ وقال الأعشى یمدح إیاسَ 

مُّ إیاســـــــــــاً إنَّ ربـــــــــــي أبـــــــــــى لَـــــــــــهُ  تَـــــــــــؤُ
ـــــــــــةٍ  ـــــــــــلِّ قبیل ـــــــــــوقَ كُ ـــــــــــهُ فَ ـــــــــــاهُ الإل نَمَ
ــــــــهُ  ْ یومــــــــاً فَــــــــیُظلِمَ وجهُ ولــــــــم یَنــــــــتكس
ــــــزَّ النــــــاسِ فــــــي رأسِ صــــــخرةٍ  ــــــو أَنَّ عِ لَ وَ
هـــــــــا ـــــــــاحَ بابِ ـــــــــاسِ مفت لأَعطـــــــــاكَ رَبُّ الن

ــــــــــــــا  مَ ــــــــــــــدَّهرِ إلاَّ عــــــــــــــزَّةً وتكرُّ ــــــــــــــدَ ال )٢(یَ

ـــــــــــاً یـــــــــــأبى الدَّ  نَمـــــــــــا أبـــــــــــاً فأَب ـــــــــــةَ أَیْ یَّ )٣(نِ

ـــــــــــا لِیَركـــــــــــبَ عَ  أثَمَ )٤(جـــــــــــزاً أو یُضـــــــــــارعَ مَ

لَ  لَمْ ا مُ خـــــــــــــــدَّمَ ـــــــــــــــي الأرَحَّ المُ )٥(مـــــــــــــــةٍ تُعی

ا  ــــــلَّمَ )٦(ولــــــو لــــــم یكــــــنْ بــــــابٌ لأَعطــــــاكَ سُ

بــل صــخرة ملســاء تَزلَــقُ فوقهــا القــدمُ ، لقــد رفعــه االله تعــالى إلــى درجــةٍ أنــه لــو اجتمــع عــزُّ البشــر فــي
ـزُ ا یَّهـالوعـلَ المنبسـط الظلـفتُعجِ ـزَّةَ والكرامـة ؛ لَسـهَّلَ لـهُ البـاري رُقِ ، الفائقـةإذن فقـد قَـدَّر لـه ربُّ العـالمین ، العِ

ده على ال وَّ قبائلوسَ
.. حدٌّ ولا یُعجزه شيءٌ ، فهو الكریم القدیر بعزیز ، فعطاء ربِّ الناس لا یحدُّهُ 

:تمجید المنعم 
) من الكامل : (الناس والحیوان ، یقول أمیة نةِ ومن نِعم االله تعالى ، تعدُّدُ أَلسِ 

ــــــــــــــدَّدُ والـــــــــــوَحشَ والأَنعـــــــــــامَ كیـــــــــــف لُغاتُهـــــــــــا  ــــــــــــــمُ بیــــــــــــــنهم ویُبَ لــــــــــــــمَ یُقْسَ )٧(والعِ

مُ العل . مَ بین الخلائق كما قسمَ الأرزاق فاالله تعالى هو الذي یَقسِ
بیـرمن مجدٍ وعزّ في ذُریّة الإنسان ، كما یقولیُقدِّرُ االلهُ ما یشاءُ و  مـن : (أبو طالب في رثاء أخیـه الزُّ

) الخفیف
عـــــــــــــــــــــلَ االلهُ  ـــــــــــــــــــــلاهُ جَ ه وعُ ـــــــــــهِ مجـــــــــــــــــــــدَ ـــــــــــةً -فـــــــــــي بَنی ـــــــــــاتِ -نَجاب )٨(والبن

) من البسیط: (ه نفسَ ، یخاطبُ وعندما یتذكَّرُ أمیةُ ، دارَ أبیه عبد االله

.٦٨دیوان أُمیة ، ص)١(
مُ قیساً ، في مدح قیس بن معدیكرب : ورويَ )٢( .تیمَّ
رفعه: نماه الإله )٣(
رَعَ من الشيء . وقع على رأسه : انتكس )٤( . یقارب إثماً : دنا منه ، یضارع مأثماً : ضَ
جمَّل الذي یستدیر التحجیل بأرساغ رجلیـه دون یدیـه ، والتحجیـل : دم المخ. مدورة مجتمعة: ململمة )٥( بیـاض یحـیط : المُ

. بالأرجل 
.٣٤٧دیوان الأعشى ، ص)٦(
.٥٧دیوان أُمیة ، ص)٧(
.مجده ؛ الهاء یعود على الزبیر )٨(

.٢٦٢دیوان أبي طالب، ص



١٥
ـــــــــن واقِ  ـــــــــكِ دون االلهِ م ـــــــــسُ مالَ ـــــــــا نف ــــــاقِ ی ــــــدَّهرِ مــــــن ب ثانِ ال ــــــدَ ــــــى حَ )١(ومــــــا عل

. تعالى سبحانه ، یَبلى ولا یَبقى إلا االلهُ ن لا یَقیه االلهُ مَ فَ 
نفي ، یُؤكد الأعشى قُدرةَ االله وتوفیقَه في حسم الأمفيو  ) من المتقارب: (ور مدح هَوذةَ بنِ عليٍّ الحَ

ــــــــــــــرینْ  خطِ یـــــــــــــتَ مـــــــــــــع المُ ـــــــــــــا لُقِ ولمَّ
ــــــــــــــــــونةً  وضُ ــــــــــــــــــجِ داودَ مَ ــــــــــــــــــن نَسْ ومِ

)٢(ا رَ وجــــــــــــــدتَ الإلــــــــــــــهَ علــــــــــــــیهم قــــــــــــــدیْ 

ــــــــــرَا  ی ــــــــــراً فَعِ ی ــــــــــيِّ عِ )٣(تُســــــــــاقُ مــــــــــع الحَ

ج داود روعه بنسهنا یَحلو للشاعر أن یُمثِّلَ دُ كَ ، ویُعینك علیهم ، و هم بأسَ أَنْ یُذیقَ على قادراً فكان االلهُ 
بالنصر تفاؤلاً ؛المبارك ..

ذا جرت الأمورُ بغیر ما یشتهي  ٕ )من البسیط: (، فهو یرضى بالقضاء ، كما یقول أُمیة المرءُ وا
فـــــق الق ـــــى وِ ـــــيتجـــــري الأُمـــــورُ عل )٤(طَــــــــــيِّ الحــــــــــوادثِ محبــــــــــوبٌ ومكــــــــــروهُ ضـــــاءِ وف

) من مجزوء الكامل: (بن قیس الأعشى ، في هجاء سعدِ النافذة كما یقولُ ياالله هةُ رادفإ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مْ لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أنَّ االلهَ عَ ــــــــــــــــــــــوَعَ ــــــــــــــــــــــها وأَرى بهــــــــــــــــــــــــا داً ـ سَّ )٥(حَ

ثْلةً للناس ،فاالله تعالى هو الذي أراد بهؤلاء القوم الهلاكَ  . وجعلهم مُ
عدیكرب ، یُشیرُ إلى حكمة خلق االله  )من الكامل: (وتَدبیره وعندما یمدحُ الأعشى ، قیسَ بن مَ

ـــــــــهورَ علامـــــــــةً  عـــــــــلَ الشُّ ـــــــــنْ جَ ـــــــــرُ مَ مْ لَعَ فَ
ـــــــــــةٍ  نَّ نـــــــــــتَ المقـــــــــــدَّمَ غیـــــــــــرَ لابـــــــــــسِ جُ كُ
تفَهــــــــــــا وعلمــــــــــــتَ أنَّ الــــــــــــنفسَ تَلقــــــــــــى حَ

ـــــــــــــــا لاَلَهَ ـــــــــــــــفَها وهِ راً فبـــــــــــــــیَّنَ نِصْ قَـــــــــــــــدَ
ــــــــــا  لمــــــــــاً أبطالَهَ عِ ــــــــــیفِ تضــــــــــربُ مُ )٦(بالسَّ

ــــــا  لیــــــكُ قضــــــى لَهَ )٧(مــــــا كــــــانَ خالقُهــــــا المَ

.نُوبُه ومصائبه : حدثان الدهر وحوادثه )١(
.٩١ة ، صدیوان أُمی

.أقرانه المبارزین : المخطرین )٢(
. تحمل ویرسل بها : تساق . درع منسوجة بعضها على بعض : موضونة )٣(

.١٤٩-١٤٧دیوان الأعشى ، ص 
.١٤٩دیوان أمیة ، ص)٤(
. جعل الناس یرون بها ذلك : أرى بها . أهانها واستأصلها : حسها )٥(

. ٣٠٧دیوان الأعشى ، ص
.جعل علیه علامة بالطعن والجروح : أعلمه . الترس ، لأنه یَجنُّ صاحبه ؛ یُخفیه ویستره : الجنة )٦(
.٨٣–٨١دیوان الأعشى ، ص)٧(



١٦
ن جعفقد واقیتَ ؛ أنَّ قیساً أقسمَ الشاعرُ بمَ لِ االلهِ وقضائهِ النافذ لَ الشهورَ مَ وقناً بأجَ .كان مُ

) من الخفیف: (المؤمن العارف إلى الباري جلّ وعلا تَسلیمَ ویُسلِّمُ أُمیةُ 
ــــــــــــ لْ مــــــــــدٌ لــــــــــه علــــــــــى كــــــــــلِّ حـــــــــــالِ ـولــــــــــــه الــــــــــــدِّینُ واصــــــــــــباً ولــــــــــــه المُ )١(كُ وحَ

رَ اللَّهِ تَتَّقُونَ : االله تعالى قولَ وهذا یُماثلُ  یْ باً أَفَغَ لَهُ الدِّینُ وَاصِ َرْضِ وَ ْ اوَاتِ وَالأ ا فِي السَّمَ لَهُ مَ )٢(وَ

)٢( .
ندي ، یقولُ الأعشى دح قیسِ عرض مَ مَ وفي  عـوِّضٍ للإنسـان بن معدیكرب الكِ إنَّ العلیمَ الحكیم خیرُ مُ

ا فاتَه  ) من المتقارب: (عمّ
ـــــــــــــــي ربَت ـــــــــــــــى غُ ـــــــــــــــي كف ـــــــــــــــنّ ربِّ ــــــــــــــــنْ بِ ولك لَّغ ــــــــــــــــد بَ ــــــــــــــــهِ فَق ــــــــــــــــدِ الإل )٣(حم

إِنهم یعرفون فضائلَ االله تبارك وتعالى ، ونِعَمهُ التي لا تُعدُّ ولا تُحصى ، لذا هم دائمو الحمد والشـكر 
. والثناء علیه سبحانه 

) من الكامل: (الاتجاه نفسهفي میةُ أُ ویتحدث 
الحمـــــــــــــــدُ اللهِ الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــم یتَّخـــــــــــــــذْ 

جهــــــــــي وخَ  ــــــــــهُ وَ ــــــــــا لَ نَ ــــــــــهوعَ لْقــــــــــي كلُّ
وأعــــــــــــــوذُ بــــــــــــــااللهِ العلــــــــــــــيِّ مكانُــــــــــــــهُ 

ـــــــــــ ـــــــــر عُ ــــــــــرِّ نـــــــــــارٍ لا یُفَتَّـ ــــــــــن حَ نهمُ مِ
ـــــــفیهـــــــا السَّلاســـــــلُ والعـــــــذابٌ لِ  نْ طغـــــــىمَ

ــــــــــــلا یَســــــــــــمعُنَّ حَ  ــــــــــــاسیسَ ــــــــــــا ربَّن ها ی

قَــــــــــــــــــ لْ لــــــــــــــــــداً وقــــــــــــــــــدَّرَ خَ ا هُ تقــــــــــــــــــدیرَ وَ
شـــــــــــــكورَا فـــــــــــــي الخاشـــــــــــــعینَ لوجهـــــــــــــهِ مَ
ـــــــــرَا جی ـــــــــمْ ســـــــــواهُ مُ ـــــــــم أعل ـــــــــرش ل ذي الع

نـــــــــــــاً أُعـــــــــــــدَّتْ  صـــــــــــــیرَا وَهْ )٤(للظَّلـــــــــــــومِ مَ

ـــــــــــــورَا  ســـــــــــــرةً وثبُ ـــــــــــــدعونَ فیهـــــــــــــا حَ )٥(یَ

ــــــــــــــیّطَ  ــــــــــــــرَا یومــــــــــــــاً تع )٦(شــــــــــــــهقةً وزفی

ــــــــ ــــــــد یَ ــــــــي أَعمــــــــالهمْ ســــــــأمرونَ القِ ق طَ ف
لَّـــــــــــهفـــــــــــاغفرْ لـــــــــــيَ اللّ  نبـــــــــــي كُ ـــــــــــمَّ ذَ هُ

(٧)لا یُظلمــــــــــونَ لــــــــــذي الحســــــــــابِ نَقیــــــــــرَا 

ــــــــــــــا لِ  ــــــــــــــكَ یــــــــــــــومَ إمَّ ــــــــــــــرَا بَیتِ (١)ذاكَ فَقی

.دائماً : واصباً )١(
.١٠٧دیوان أمیة ، ص

.١٦/٥٢سورة النحل ، )٢(
.٦٩دیوان الأعشى ، ص)٣(
.الضَّعف : الوهن )٤(
.الهلاك : الثبور )٥(
. طالت : طال، من تعیَّطت العنق : تعیط )٦(
.النكتة في النواة : النقیر )٧(



١٧
لَـمْ : هُ بتوحید االله ، كما جاء فـي الآیـة الكریمـة فهو یبدأ قصیدتَ  َرْضِ وَ ْ اوَاتِ وَالأ لْـكُ السَّـمَ ي لَـهُ مُ الَّـذِ

یراً  ءٍ فَقَــدَّرَهُ تَقْـدِ ـيْ ــلَّ شَ لَـقَ كُ خَ لْــكِ وَ ـي الْمُ یكٌ فِ ــرِ ــنْ لَـهُ شَ لَـمْ یَكُ لَــداً وَ ـذْ وَ ، وهكــذا یرسـمُ صـورةً متكاملــة (٢)یَتَّخِ
ُ للإیمان بالوحدانیة یـاحُ سـریعةً الآثمـین فـي الآخـ، ثم یُصوِّرُ النارَ التي تنتظـر تَحمـلُ معهـا رة ، حیـث تكـون الرِّ

هین الذي استحقُّ دقائقَ  ، وأخیـراً یطلـبُ دقیـق وه بعد حساب عادلٍ الرمال ، والظالمون یتحسَّرون في العذاب المُ
. ممن لا غافرَ سواه الغفرانَ 

رَفَ قوم فتخـراً ویَرُدُّ أبو طالب شَ هُ مُ ـدُ قـام رفیـع إلـى فضـل االله تعـالى ، فَیَحمَ مـن : (هِ وما هُـم فیـه مـن مَ
) الرجز

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذي قـــــــــــــــد شَ رَّفَاالحمـــــــــــــــدُ اللهِ ال

ـــــــــ طرَ قَ ـــــــــا ومي ، وأعلاهـــــــــم معـــــــــاً وغَ (٣)فَ

فَـــــــــ ـــــــــن تَعرَّ ـــــــــبقوا بالمجـــــــــدِ مَ )٤(اقـــــــــد سَ

ســــــــــتطرَ  ــــــــــداً واصــــــــــلاً مُ (٥)فَا مجــــــــــداً تلی

هُ مــآثرُهم الفــذة فمجــدهمُ القــدیمُ الــذي ورثــوه  ، ولا یَنســى وســیادتُهم الراهنــة، قــد وصــلوه بمجــدٍ جدیــد تخلِّــدُ
 ُ . العباد المؤمنین الأماكن الزاكیة التي تهفو إلیها أفئدةُ من شعره تزویقَ الشاعر

مــدِ االله تعــالى ، ربِّ الحنیفــة علــى نعمائــه فــي الــدنیا والآخــرة ویتحــدَّثُ عــن المــوت ،ویعــودُ أمیــة إلــى حَ
)من البسیط: (ذي هو حقٌّ وعن الإیمان والحج الذي هو ركنٌ من أركان دین االله ال

مســــــــــــــانَ  صــــــــــــــبَحنَ الحمــــــــــــــدً اللهِ مُ اا ومُ
انیفـــــــــــةِ لـــــــــــم تَنفَـــــــــــدْ خزائنُهـــــــــــربُّ الحَ 

ب ــــــــــــرَ أَلاَ رســــــــــــولٌ لنــــــــــــا منَّــــــــــــا فَیُخْ انَ
ــــــــاوقــــــــد عَ  ــــــــوَ انَّ العلــــــــمَ ینفعُن لمنــــــــا لَ

لنِّـــــــــــي كـــــــــــافراً أبـــــــــــداً  یـــــــــــا ربُّ لا تجعَ
ـــــه  ـــــطْ ب ـــــري واخل ـــــه بَشَ ـــــطْ ب ـــــي واخل نیَت بِ

ــــــــــــانَا سَّ ــــــــــــبَّحنا ربِّـــــــــــي ومَ ـــــــــــالخیرِ صَ بِ
ـــــــــــوءةً  ـــــــــــاقَ طممل ـــــــــــقَ الآف ســـــــــــلطانَابَّ

ــــــــا جرانَ ــــــــن رأسِ مُ نــــــــا مِ مــــــــا بُعــــــــدُ غایتِ
ــــــــــقُ أُ  ــــــــــاأنْ ســــــــــوفَ تُلحَ أُولانَ ــــــــــا بِ خران

ـــــــا ـــــــدهرَ إیمانَ ـــــــي ال واجعـــــــلْ ســـــــریرةَ قلب
ــــــــرتُ إنســــــــواللَّ  مِّ ــــــــدَّمَ مــــــــا عُ نَا  احــــــــمَ وال

.٦٩دیوان أمیة ، ص)١(
.٢٥/٢سورة الفرقان ، )٢(
طریف : غطرف )٣( .السید الشریف : جعلهم أسیاداً ، والغِ
.أتى عرفات : تعرَّف )٤(
.٢٨٣ص، دیوان أبي طالب )٥(



١٨
ــــــي أعــــــوذُ بِ  ــــــجَّ الحَ إنِّ ــــــهُ مــــــن حَ جــــــیجُ ل

ــــــــــــلِّمین إلیـــــــــــــهِ  سَ جِّ عنـــــــــــــدَ مُ ـــــــــــــحَ مُ هِ
ـــــــــــــــــا ینِ االلهِ أركانَ ـــــــــــــــــدِ والرافعـــــــــــــــــونَ لِ

ــــــــــا  ــــــــــوابِ االلهِ أَثمانَ ــــــــــوا بث ــــــــــم یَبتغ (١)ل

ونَ :الأول وانظــر إلــى قولــه تعــالىالبیــتَ إ اقـر  حُ ــبِ ــینَ تُصْ حِ ــونَ وَ سُ ــینَ تُمْ انَ اللَّــهِ حِ حَ ــبْ وهكــذا .(٢)فَسُ
ــعلــى هــذأُمیــةُ یمضــي  رســولاً مــن أن یبعــثَ االلهُ فیهــا یتمنــى التــي الإیمــاني الواضــح فــي ســائر الأبیــات قا النَّسَ

ثم یبتهل إلى االله العلي أن یُثبِّتَ قلبَهُ على .الأموات لِیُخبرَ بحقیقة مدة إقامة الإنسان في البَرزخ لحین النُّشور 
لَّ  اج وتسلیمهم إلیه جَ جّ .وعلاالإیمان ، مشیراً إلى إیمان الحُ

ـرقَتینِ  وقـد ذكـر شـیئاً ،وعلى طریق الإیمان هذا ، یقول الأعشى في الحـرب التـي كانـت بینـه وبـین الحُ
) من الطویل: (ك النصارى سُ من نُ 

◌ِ فـــــــــــ مُ إِ كُ نِّي بِحمـــــــــــدِ االلهِ لـــــــــــم أفتقـــــــــــدْ
نِّي ورَبِّ الســــــــــــــاجدینَ عَ  یَّةً شــــــــــــــفــــــــــــــإِ

 ُ ثلِهـــــــــاأُ◌ مِ ـــــــــوؤوا بِ مْ حتَّـــــــــى تَبُ كُ صـــــــــالِحُ

ـــــــــــمَّ هَمَّ  ــــــــــــا إذا ضَ لُولُهَ (٣)امـــــــــــاً إلـــــــــــيَّ حُ

ــــــا  ــــــكَّ نــــــاقوسَ النَّصــــــارى أَبیلُهَ (٤)ومــــــا صَ

ـــــــــرخ تْها قَبُولُ كصَ ــــــــــرَ بلــــــــــى یَسَّ ــــــــــةِ حُ (٥)ا هَ

ل االله  :الإشارة إلى رُسُ
، الثناءَ العطرَ ، ویدعوه وحده لا شریك له، ویُنـدِّدُ الملكوتلكِ اوفي قصیدة طویلة ، یُثني أمیةُ على مَ 

موسـى وهـارون ویـونس ، ویُشـید بجهـادهم فـي سـبیل االله وضـد أعدائـه ؛جن ، ثم یـذكرُ أنبیـاءَ االلهبالیعتقدُ بمن 
) من الطویل: ((٦)رحمةً برسله وعباده الصاحین ؛ویُشیر إلى معجزات االله تعالى

ـــــــــــا تي وثنَائیَ ـــــــــــدحَ ـــــــــــى االلهِ أُهـــــــــــدي مِ إل
ـــــیس فَوقَـــــهُ  ـــــى الـــــذي ل لـــــكِ الأَعل ـــــى المَ إل

ـــــــــــــــهُ لاوأَشـــــــــــــــهدُ أَنَّ االلهَ  شـــــــــــــــيءَ فوقَ
ـــــــــــا الإنســـــــــــانُ  ـــــــــــرَّدىأَلا أیُّه ـــــــــــاكَ وال إِیَّ

ــــــــــــرَهُ  ــــــــــــع االلهِ غی ــــــــــــلْ م ــــــــــــاكَ لا تجع یّ ٕ وا
ــــــــــنَّ كانــــــــــت رجــــــــــاءَهُمْ  نانَیــــــــــكَ إنَّ الجِ حَ

ــــــا  ــــــدَّهرَ باقیَ ــــــي ال ــــــولاً رَصــــــیناً لا یَن (٧)وقَ

ــــــــــــــــــــدانیَا إلــــــــــــــــــــهٌ ولا ربٌّ یكــــــــــــــــــــونُ مُ
ــــــــــــــا تعالیَ

ــــــــــــ ــــــــــــي مِ ــــــــــــك لا تُخف ــــــــــــاااللهِ نَ فإنّ خافیَ
ـــــــــا فـــــــــإنَّ ســـــــــبیلَ الرُّشـــــــــدِ أصـــــــــبحَ بادیَ

ـــــــــــــا  )٨(وأنـــــــــــــتَ إلهـــــــــــــي ربَّنـــــــــــــا ورجائیَ

.١٣٥-١٣٤صان أمیة ، دیو )١(
.٣٠/١٧سورة الروم ، )٢(
.نزل به : ، اسم فاعل من حلَّ المكانحالّ : حلول )٣(
لَت الإبل : الأبیل )٤( .إذا توحشت وانفردت لیس معها راعٍ : الراهب ، من أَبَ
. المرأة التي تستقبل الولد عند الولادة : القبول . تعودوا : تبوؤوا )٥(

.٢٢٧-٢٢٥صى ، دیوان الأعش
مرو بن نُفیل والى ورقةَ بن نوفل ، أیضاً )٦( .تنسب القصیدة إلى زید بن عَ
.لایفتر ولا یضعف : لایني . الثابت : الرصین )٧(
.حناناً في الدنیا وحناناً في الآخرة : حناناً بعد حنان ، ویجوز المراد هنا : حنانیك )٨(



١٩
ـــــــــ ـــــــــن أُرىكَ رَضـــــــــیتُ بِ ـــــــــاً فل )١(أدیــــــــــــنُ إلهــــــــــــاً غیــــــــــــرَك االلهُ ثانیــــــــــــا اللّهـــــــــمَّ ربّ

ـــــــــــــــــربٍّ یُســـــــــــــــــتجابُ ولا أُرى أدیـــــــــــــــــنُ لِ
ــــــنٍّ ورحمــــــةٍ  ــــــن فضــــــل مَ ــــــذي مِ ــــــتَ ال وأَن

ـــــــال ـــــــإنَّني: فق ـــــــي ف ـــــــنَ أُمِّ ـــــــا اب ـــــــي ی أَعنِّ
ـــــه ـــــتَ ل وَا :فقل ـــــادعُ ـــــا اذهـــــبْ وهـــــارونَ ف ی

ــــــــــهُ  یتَ هــــــــــذه: وقــــــــــولا لَ أَأَنــــــــــتَ ســــــــــوَّ
أَأَنــــــــــتَ رفَّعــــــــــتَ هــــــــــذه: وقــــــــــولا لَــــــــــهُ 
ــــــــه  ــــــــولاَ ل ا: وق ســــــــطَهَ یتَ وَ ــــــــوَّ ــــــــتَ سَ أَأَن

ـــــهُ  ـــــدوةً : وقـــــولا لَ ـــــن یُرســـــلُ الشـــــمسَ غُ مَ
ــــهُ  ــــبَّ فــــي الثَّــــرى: وقــــولا لَ ــــن یُنبــــتُ الحَ مَ

ؤوســـــــــ هویُخـــــــــرجُ منـــــــــه حبَّـــــــــهُ فـــــــــي رُ
ــــــــتَ یُو وأنــــــــتَ بفضــــــــلٍ منــــــــ یْ ســــــــاً نُ كَ نجَّ

ـــــــــــــتَ  ـــــــــــــةٍ فأنب ـــــــــــــه برحم ـــــــــــــاً علی یَقطین
ـــــــــو ســـــــــبَّحتُ  ـــــــــي ول نِّ ٕ ـــــــــاوا باســـــــــمكَ ربَّن

ـــــــــیباً ورحمـــــــــةً  فـــــــــرَبَّ العبـــــــــادِ أَلـــــــــقِ سَ

ــــــا أَدیــــــنُ لِمــــــنْ لــــــم یَســــــمعِ الــــــدَّهرَ داعیَ
ـــــــــا بَعثـــــــــتَ إلـــــــــى موســـــــــى رســـــــــولاً منادیَ
ـــــــا ـــــــي جناحیَ ـــــــلْ ل ـــــــا ربُّ صِ ـــــــه ی ـــــــرٌ ب كثی

ــــــا ــــــان طاغیَ ــــــذي ك ــــــى االلهِ فرعــــــونَ ال )٢(إل

ــــــــا  تــــــــدٍ حتــــــــى اطمأنــــــــتْ كماهیَ ــــــــلا وَ )٣(بِ

ــــــــــا ــــــــــكَ بانیَ ــــــــــق إذن ب ــــــــــدٍ أرف مَ ــــــــــلا عَ ب
ــــــــــا ــــــــــهُ اللیــــــــــلُ هادیَ نیــــــــــراً إذا مــــــــــا جنَّ مُ
فیُصـــــبحَ مـــــا مسَّـــــتْ مـــــن الأرضِ ضـــــاحیَا

ــــــــا  )٤(فیُصــــــــبحَ منــــــــه البَقــــــــلُ یَهتــــــــزُّ رابیَ

ـــــــــا وفـــــــــي ذاكَ آیـــــــــاتٌ لِمـــــــــن كـــــــــان واعیَ
ــــــا ــــــوتٍ لیالیَ ــــــي أضــــــعافِ حُ ــــــات ف ــــــد ب وق

)٥(االلهُ ألُفـــــــــيَ ضـــــــــاحیَا مـــــــــن االلهِ لـــــــــولا

فَـــــــــرتَ –كثـــــــــرُ لأَ  ـــــــــاخَ -إلاَّ مـــــــــا غَ طائیَ
ـــــــــا  )٦(علـــــــــيَّ وبـــــــــاركْ فـــــــــي بَنـــــــــيَّ ومالیَ

نما یُ  ٕ ویُبدیه ه مما یأتي به الموتُ تحذیرَ ریدُ یُلاحظُ في البیت الرابع أنه لایُحذِّرُ الإنسانَ من الموت ، وا
بیـــة والألُوهیـــة مـــع توحیـــد الأســـماء الصـــفات بوضـــوح فـــي ، ویتـــداخلُ توحیـــد الرُّبو !ویكشـــفه مـــن جـــزاء الأعمـــال 

وهنــاك أبیــات فــي القصــیدة تتوافــق مــع آیــات قرآنیــة كریمــة مثــل الأبیــات .النصــف الأول مــن القصــیدة خاصــةً 
وْ : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، والآیة الكریمة  دٍ تَرَ مَ رِ عَ یْ غَ اوَاتِ بِ فَعَ السَّمَ ي رَ ـا ثـُمَّ اللَّهُ الَّذِ نَهَ

یـا ْ ـلُ الآ ـرَ یُفَصِّ َمْ ْ بِّرُ الأ ىً یُـدَ ـمّ سَ ـلٍ مُ َجَ ـرِي لأِ ـلٌّ یَجْ ـرَ كُ سَ وَالْقَمَ رَ الشَّـمْ سَخَّ لَى الْعَرْشِ وَ تَوَى عَ لِقَـاءِ اسْ ـمْ بِ لَّكُ تِ لَعَ
نُونَ  مْ تُوقِ بِّكُ باركـة أما البیتان السادس عشر والسابع عشر فدلالتُهما كما جاء في الآیـة ا.)٧(رَ ٻٻ: لمُ

.النداء ، ولم یأتِ بالمیم العوض بحسب القاعدة النحویة یا االله ، وقد حذف یا: یرید )١(
.یا موسى اذهب : على حذف المنادى ، كأنه قال : یا اذهب )٢(
.هذه ؛ الأرض )٣(
.ظاهراً على وجه الأرض : رابیا )٤(
عرَّ : الضاحي . هو القرع ، أو شجر الدُّبّاء : نبات لیس له سیقان ، قیل: الیقطین )٥( . ض للشمس المُ
.المطر والعطاء والمال : السیب )٦(

. ١٩٧-١٩٤دیوان أُمیة ، ص
.١٣/٢سورة الرعد ، )٧(



٢٠
التاسـع عشـر الثامن عشـر و ینوفي البیت. )١(ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ  پپپٻٻٻ

نا یونس  ، أنبـت االله تعـالى علیـه الجـرداء مـن بطـن الحـوت ، وأُلقـي علـى الأرض رجَ أُخـلما عشر یذكرُ سیدَ
ۇۇڭڭڭ*ۓۓےے: سبحانه ، كما قصَّ )٢(، حفظاً له ورحمة منه تعالىالقَرع شجرةَ 

)دُ )٣ مـن : (موجـود موجـود ، ویحتـاج إلیـه كـلُّ ستغني في ذاته وصفاته عـن كـلِّ المُ لكَ المَ أبو طالب ویَحمَ
)الوافر

لیــــــــــكُ النــــــــــاسِ لــــــــــیس لــــــــــه شــــــــــریكٌ  مَ
حــــــــــقٍّ  ــــــــــماءِ لــــــــــه بِ ــــــــــن تحــــــــــتَ السَّ ومَ

ــــــــــــدُ  عی ــــــــــــدي المُ ب ــــــــــــابُ والمُ )٤(هــــــــــــو الوهّ

ــــــــــن فــــــــــ ــــــــــماءِ لــــــــــه عبیــــــــــدُ ومَ )٥(وقَ السَّ

ُ في البیت الأول  شـیراً إلـى النشـأتین الأولـى ، مـن أسـماء االله الحسـنى ما طابَ یذكر ـظُّ والأخـرى؛ مُ وحَ
ـ، ویُ العبد منهما استعمال حقائق الإیمان بالبعث فیما ینفع بعـد المـوت  مـن البیـت الثـاني ، معنـى الآیـة فُّ ستشَ

نْ : الكریمة داً إِنْ كُلُّ مَ بْ نِ عَ مَ َرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْ ْ اوَاتِ وَالأ . )٦(فِي السَّمَ
لـومُ فیـه المسـيءُ  حسـن ، ولا یَ دُ فیـه المُ ویَبرأُ أمیةُ إلى ربِّ العالمین من خطایا البشر ، فهناك یومٌ یُسـعَ

ه  ) من الوافر: (إلا نفسَ
ـــــــــــي كـــــــــــلِّ فَ  كَ ربَّنـــــــــــا ف جـــــــــــرٍ ســـــــــــلامَ

ـــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــونَ وأن ئ كَ یُخطِ ـــــــــــــــــادُ بٌّ رَ عب
ـــــــــــــبعضٍ  ـــــــــــــهُمُ لِ ـــــــــــــداةَ یقـــــــــــــولُ بعضُ غَ
ـــــــــــريءٍ  ـــــــــــن ب ـــــــــــنَّمُ مِ هَ ـــــــــــدنو جَ فـــــــــــلا تَ
 ٍ◌ أهـــــــــلٍ مـــــــــن الآفـــــــــاتِ لســـــــــتَ لهـــــــــا بِ

)٧(مومُ الـــــــــــــــذّ بَریئـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا تُغنِّثـُــــــــــــــكَ 

تـــــــــــــــــــــومُ  كفَّیـــــــــــــــــــــكَ المنایـــــــــــــــــــــا والحُ )٨(بِ

ــــــــــــــــــا لَ  ــــــــــــــــــیمُ أَلا ی ق ــــــــــــــــــمُ عَ كَ ــــــــــــــــــتَ أُمَّ ی
ــــــــــــــــلُّ بهــــــــــــــــا الأَثــــــــــــــــیمُ  ولا عــــــــــــــــدنٌ یَحُ

ســـــــــــــيءَ هـــــــــــــو المَ  ـــــــــــــومُ ولكـــــــــــــنَّ المُ )٩(ل

. جني على نفسه بسیئاته ولكن الإنسان یَ ،لوّاً كبیراً تعالى عن ذلك عُ وما ظلمهم االلهُ 
) من البسیط: ()١٠(نا نوح وفان سیدِ سبحانه ، ویذكرُ طُ االلهَ الشاعرُ ثم یُسبِّحُ 

.٦/٩٥، سورة الأنعام) ١(
. ٤/٢١البدایة والنهایة ، ابن كثیر ، : ینظر) ٢(

.م ، وفیه أن أُمیة قال هذا البیت قبل الإسلا١/١٨والفرج بعد الشِّدة ، التَّنوخي ، 
.١٤٦-٣٧/١٤٥سورة الصافات ، ) ٣(
. الخالق ثانیاً  : المعید . الخالق ابتداءً : المبدي . كثیر النعم ، دائم العطاء: الوهاب )٤(
.٧٣غایة المطالب ، ص)٥(

.٤٨دیوان أبي طالب ، ص: وینظر
.١٩/٩٣سورة مریم ، )٦(
ك )٧( لِّمنا ، منصوب على المصدر : سلامَ .تلتصق بك : تغنثك . سَ
تم: الحتوم )٨( مُّ من البیت رائحةُ التجسیم . القضاء : جمع حَ .وتُشَ
..من الآفات ؛ بریئاً )٩(

. ١٢٤-١٢٣دیوان أمیة ، ص
مرو بن نُفیل والى ورقة بن نوفل ، أیضاً )١٠( .ینسب البیت إلى زید بن عَ



٢١
ـــــهُ  ـــــدومُ ل ـــــرش ســـــبحاناً یَ ـــــبحانَ ذي الع ـــــــــــسُ ـــــــــــوقبلَنـــــــــــا سَ ــــــــــــدُ بَّحَ الجُ مُ )١(وديُّ والجُ

فـي مقـام شـكواهُ –أبـو طالـب هنـا یفتخـر ع السـابقة ، متفرقـة فـي القطـ؛لقـد مـرَّتْ صـفاتٌ حمیـدةٌ كثیـرة
مــيَ عنــه السُّــفهاء ، ثــم یتحــدَّ بأنــه مــن ســیوف االله ، علــى طریــق الرُّ –ظلــمَ قومــه  عــن ثُ شــد والفــلاح الــذي عَ

) من الطویل: (عند االله وعند عباده الجلیة ومنزلتهِ الرسول الكریم 
 ٍ ــــــــحناءِ أَفنــــــــاءَ غالــــــــب فَبلِّــــــــغْ علــــــــى الشَّ
ــــــــــــهِ  ــــــــــــیوفُ االلهِ والمجــــــــــــدِ كلِّ ــــــــــــا سُ بأَنّ
ــــــــــــأثمٌ  ــــــــــــةَ م ــــــــــــوا أنَّ القطیع ــــــــــــم تعلم أل

شـــــــــدِ یُعلـــــــــمُ فـــــــــي غـــــــــدٍ وأنَّ ســـــــــبیلَ الرُّ 
حمــــــــدٍ  ــــــــي مُ كــــــــمْ ف ــــــــفَهَنْ أَحلامُ فــــــــلا تَسْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــإنكمُ وااللهِ لا تَقتلونَ ف
مٌ  ـــــــــوَّ سَ ـــــــــادِ مُ ـــــــــي العب ـــــــــبٌّ ف حَ ـــــــــینٌ مُ أم

ــــــــرى النــــــــاسُ بُر  یبــــــــةً یَ هانــــــــاً علیــــــــه وهَ
يُ مـــــــن عنـــــــد ربِّــــــــهِ  حْ نبـــــــيٌّ أتـــــــاهُ الــــــــوَ

ـــــــــاً عنـــــــــدَ نَصـــــــــرِ الكـــــــــرائمِ  ـــــــــاً وتَیم یّ )٢(لُؤَ

ــــــومِ وَ  ــــــيُ الغمــــــائمِ إذا كــــــان صــــــوتُ الق )٣(حْ

ــــــــــــ حــــــــــــازمِ لاءٍ قــــــــــــائمٌ غیــــــــــــرُ وأمــــــــــــرُ بَ
ــــــــــــدَّ  ــــــــــــیمَ ال ــــــــــــیسَ وأنَّ نع ــــــــــــدائمِ هرِ ل )٤(بِ

لأشــــــــــــــائمِ ولا تَتْبَعُـــــــــــــوا أَمـــــــــــــرَ الغُـــــــــــــواةِ ا
ـــــــ ـــــــا تَ وا قطـــــــفَ اللِّ ولمَّ )٥(لاصـــــــمِ حـــــــى والغَ رَ

ـــــــــــــــــــاهرٍ للخـــــــــــــــــــواتمِ  خـــــــــــــــــــاتَمِ ربٍّ ق )٦(بِ

راً كــــــــــــآخرَ عــــــــــــالمِ ومــــــــــــا جاهــــــــــــلٌ أمــــــــــــ
ـــــن قـــــال  ـــــنَّ نـــــادمِ لا ؛: ومَ )٧(یَقـــــرَعْ بهـــــا سِ

نظــرَ الصــادقین ، فهــو دلیــل علــى صــدقهأن النــاس یــرون منظــره مؤكــداً  ــفَیَهابُونــه ، أمــا؛مَ ن نفــى مَ
ته ؛ .ما یتبین له الحق فیندم حیننبوَّ

لُقیة الثابتة عندهم التـي أكـدها الإسـلامحدِّثنُا ویُ  مـن : (لأنـه دیـنُ االله منـذ الأزل ؛أمیةُ عن المعاییر الخُ
) الطویل

ــــــــــــــرٍّ أَنــــــــــــــتَ راجٍ ثَ  ــــــــــــــهُ وأَفضــــــــــــــلُ بِ رأْفـــــــــــــةِ آیـــــــــــــبِ وابَ ـــــــــــــرَّةُ ذي قُربـــــــــــــى بِ بَ )٨(مَ

. اسم جبل بنجد : الجمد . نة نوح اسم جبل في العراق رست علیه سفی: الجودي )١(
.١٦١دیوان أمیة ، ص

. غالـب ؛ ابـن فهـر. فنوٌ : الجماعة، الواحد : الأفناء . حقدت وأظهرت العداوة : شحنتُ علیه شحناً : الشحناء ؛ یقال )٢(
.لؤیاً وتیماً ؛ بدل من أفناء 

.الصوت ، یكون في الناس وغیرهم : الوحي )٣(
.ضد الغي : الرشد . الطریق ، یُذكَّر ویؤنث : السبیل)٤(
ي )٥( رادة المحل ؛ اللَّحْ ٕ لصمة : الغلاصم . منبت اللحیة : اللحى ؛ من إطلاق الحالّ وا لقـوم ، أو اللحـم : جمع غَ رأس الحُ

. بین الرأس والعنق 
.جمع خاتم ، وهو ما یُختم به ، والمراد ؛ أصحابها : الخواتم )٦(
. كلام االله المنزل : ي الوح)٧(

.١٥٨-١٥٦ب ، صغایة المطال
.١٢٤-١٢٣دیوان أبي طالب ، ص: وینظر

.٢٩دیوان أُمیة ، ص)٨(



٢٢
ُ ویُظهِ  ٍ ر لامحَ إسلامیةً بارزة في بیت ) من الخفیف: (آخر ، مَ

طعِ  ــــــــنةِ الأزعــــــــمــــــــونَ الطَّ المُ ــــــــي السَّ ــــــــــــــــــــةِ والفــــــــــــــــــــاعلونَ لِ امَ ف )١(لزَّكــــــــــــــــــــواتِ مَ

لخصـاله الكریمـة وأعمالـه ؛، یَرثیـه ابنُـه أبـو طالـب واصـفاً إیـاه بِبَیـت الـدین موت عبد المطلـب وحین
جیجـــه ، و  لـــوِّ الجلیلـــة فـــي خدمـــة بیـــت االله وحَ مـــن : (علیـــه ینوحـــونو بـــه أُصـــیبوا هـــمقامـــه عنـــد الجمیـــع ، فكلُّ مَ عُ

) البسیط
رَ  هـــــــــــا دِ راً أبكـــــــــــى العیـــــــــــونَ ، وأذرى دمعَ

العــــــــــــامرُ البیــــــــــــتَ بیــــــــــــتَ االلهِ یَملَــــــــــــؤهُ 
نِ البیـــــــــتِ تكرُ  ـــــــــحْ ـــــــــراشِ بِصَ مـــــــــةً ربُّ الفِ

ــــــــمُ  ــــــــنَ أَهــــــــلِ الأَرضِ كلِّهِ ی ــــــــمْ یكــــــــنْ زَ أَلَ

مِ  ــــــــرَ ـــــــیبةَ بیــــــــتِ الـــــــدینِ والكَ صـــــــابُ شَ )٢(مُ

حـــــــــطِ والظُلَـــــــــمِ جلـــــــــو كُســـــــــوفَ القَ نُـــــــــوراً فیَ 
ـــــــــلَ أهـــــــــلُ الفَ  ـــــــــذاكَ فُضِّ مِ بِ ـــــــــدَ )٣(خـــــــــرِ والقِ

ــــــن أَرِمِ  ــــــن عــــــادٍ ومِ لــــــقِ مِ صــــــمةَ الخَ )٤(وعِ

ر بیتَ االله وملأه نوراً ، فانجلى الجدبُ وعمَّ الخصـب أهلَـه بتكرُّمـه علـیهم  زینـاً للجمیـع . فقد عمَ وكـان َ
.وعصمة لهم من الباغین 

أول أنبیائـه ین ، لأنَّ دینَ االله لجمیع عباده ، الـذین خلقهـم مـن آدم فكان یُحسن لأهل الأرض أجمع
لُّ إذ ،  ن تُرابكُ . )٥(كمْ لآدمَ وآدمُ مِ

لُقُ الإسلام الواحد  :خُ
: في دنیـاه وأُخـراه ، فـإذا هـي خصـالٌ إسـلامیة الإنسانَ یُعدِّدُ أمیةُ الخصالَ الكریمة السامیة التي تنفعُ 

.)من الطویل(
ـــــ هــــــا المَ صـــــالٌ إِذا لــــــم یَحوِ رءُ لــــــم یَنــــــلْ خِ

ـــــــــــ ـــــــــــه جـــــــــــاهٌ وعِ ـــــــــــیكـــــــــــون ل روةٌ زٌّ وثَ
ـــــــالتُّقىإوتقـــــــوىً ، فـــــــ كُ ب ـــــــدرَ ـــــــوزَ یُ نَّ الفَ

ا مـــــــــدَ نـــــــــالاً مـــــــــن الـــــــــدُّنیا یَنـــــــــالُ بـــــــــهِ حَ مَ
عــــــــالٍ حیــــــــثُ أَحضــــــــرَ أو أَبــــــــدى ســــــــنُ فِ وحُ

ا  )٦(ویُــــــورِثُ فــــــي الــــــدَّارینِ صــــــاحبَهُ مجــــــدَ

.. وهذا هو الإیمان بعینه 

.٣٠دیوان أُمیة ، ص)١(
رٌ . صبَّ : أذرى )٢( رَّة : درَ .دفقة : جمع دِ
.كان یوضع لعبد المطلب بفِناء الكعبة ؛ یجلس علیه : الفراش )٣(
. الآكل : الأرِم . الباغي : دي العا)٤(

. ٢٩٩دیوان أبي طالب ، ص
.حدیث شریف ، من خطبة الوداع )٥(
.٣٨دیوان أُمیة ، ص)٦(



٢٣
ســتكرهةوعلــى العكــس مــن ذلــك ،  ــهم بَّســتْ لتَ مــرَّتْ قبــلُ صــفاتٌ ذمیمــة مُ مــن تلــك ، وهــذه طائفــةٌ بعضَ

ـفِّهاً قــال أبـو طالــب فیمـا .. القــویم التـي یأباهــا الـدینُ  سَ ــمٌّ، إذ كــان اعتـراه ؛مــن قومـهأحــلامَ المشـركین مُ أقــضَّ هَ
) من الطویل: (هو؛ ه عَ ضجِ علیه مَ 

ــــــــــــــــــأَ لأَحــــــــــــــــــلامِ  ادوا محمــــــــــــــــــداً مٍ أَر او قْ
عرَّفــــــــــــواكــــــــــــذبتمْ وبیــــــــــــتِ االلهِ حتــــــــــــى تَ 

ــــن بُ  ــــغعلــــى مــــا مضــــى مِ كمْ كُ ضِ قــــوقِ مْ وعُ

ـــــــــوءٍ  سُ ـــــــــن لا یَتَّقـــــــــي الظُّ بِ ـــــــــمِ ، ومَ ـــــــــمَ یُظلَ ل
ـــــــــــالحَ  ـــــــــــى ب )١(مـــــــــــزَمِ طیمِ وزَ جمـــــــــــاجمَ تُلق

ـــــــــن أمرنـــــــــا كـــــــــلَّ مـــــــــأثَمِ  كم مِ شـــــــــیانِ )٢(وغِ

لـق الرفیـ؛إذن لیـا والخُ یَم العُ ن سار على منهج القِ ؛ یَنبـوعِ أن یكـون فـي صـفِّ الـدین الحنیـفع ، لابـدَّ مَ
لاَّ فهم یستحقُّ  ٕ .. النَّهجخروجهم على هذا ون الذَّمَّ لِ الأخلاق القویمة ، وا

) من البسیط: (أمیة هیقولما ذا وه
ــــــــــلمٍ حــــــــــین تنُــــــــــذرهُمْ فمـــــــــا أَنــــــــــابوا لِ  ا سِ ـــــــدَ ضُ ـــــــلُ الإلـــــــهِ ومـــــــا كـــــــانوا لـــــــه عَ )٣(رُسُ

.. الإلهیة ین على دعوة الحقِّ فهو یَذمُّ المارق
وضع آخر، ) من الطویل: (المال ، كیلا یكونَ سُبَّةً على صاحبهنفاقإیُبدي رأیَهُ في كیفیة وفي مَ

ــــــن وُجوهــــــهِ  إذا اكتســــــبَ المــــــالَ الفتــــــى مِ
ـــــعْ  ـــــمْ یُضِ ـــــوقِ ول ق ـــــه أَهـــــلَ الحُ وأَرضـــــى ب
ـــــــوفرَ ذاخـــــــراً  عُ ال ـــــــى لا جـــــــامِ ـــــــذاك الفت ف

ــــــــــــعُ وأَحســــــــــــنَ تــــــــــــدبیراً  لَــــــــــــهُ حــــــــــــین یَجمَ
ــــــــــــعُ  بــــــــــــهِ الــــــــــــذُّخرَ زاداً لِلَّتــــــــــــي هــــــــــــي أَنفَ

ـــــــــوا و  لُّ ـــــــــثُ حَ ـــــــــوءٍ حی ُ لأَولادِ سُ ـــــــــعُوا أُ◌ )٤(وضِ

قّة حیاة الإنسان وسعادته حقیقة لهنا یذكر الدار الآخرةَ الأَهم  وأَثـَرٍ ، وما ینبغي لها من عمل أنفع الحَ
..أبقى 

: الموت والآخرة 
ــيٍّ  ــقُّ كــلِّ حَ شــیر یُ .. ون یــذكرون ذلــك فــي كــل مناســبة مــن المخلــوقین ، وقــد كــان الجــاهلیُّ والمــوتُ حَ

بیعة ؛ إلى أنَّ كلَّ الأنام سیُقبَرون في هذه الأرضالأعشى  ) من الطویل: (في عتابه بني عبّاد ومالك ابني ضُ

.بئر بجانب البیت : زمزم . السادات أو الرؤوس : الجماجم . بطل أملكم وخاب رجاؤكم : كذبتم )١(
.١١٢-١١١دیوان أبي طالب ، ص)٢(
. ٣٨میة ، صدیوان أُ )٣(
بنوا وخسروا : أُوضعوا )٤( .غُ

.٨٦دیوان أُمیة ، ص



٢٤
ـــــــــــا ن ـــــــــــا وأُمِّ ین ـــــــــــن أَبِ ـــــــــــا مِ ین وَ ـــــــفَیـــــــــــا أَخَ ـــــــن فَوقَ ا أَنْ أَلـــــــمْ تَعلمَ ـــــــكـــــــلُّ مَ ـــــــا هَ )١(ا لَهَ

سناً  .. فیكون لزاماً على كل عاقل أن یترك إحساناً لیرى حُ
ن له غیرُ خالقهِ ، یلجأُ إلیه ؟ فهذا أُمیةُ یعترفُ  ل الإنسانِ ، مَ نُوِّ أَجَ البـاري جـلَّ وعـلا بأَنَّ نِعمَ وعند دُ

نیباً إلى ربِّه نادماً ه بشكرها فیرتجز جهد نفسَ ، لكنه لم یُ قد حفَّت به :مُ
ــــــــــــــــــــــاإِنْ  مَّ جَ ــــــــــــــــــــــمَّ تَغفِرْ ــــــــــــــــــــــرِ اللّهُ تَغف
ـــــــــــــــــــــا وأَ  ـــــــــــــــــــــكَ لا أَلمَّ ـــــــــــــــــــــدٍ لَ ب )٢(يُّ عَ

) من مجزوء الرجز: (وحینَ احتضاره ، قال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لَبَّیكُ مَ لَبَّیكُ

ا ها مَ یكُ ا لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَ )٣(أَنَ

.. إنه الخضوعُ الكامل والاستسلام التامّ 
) من البسیط: (ویذكرُ الأعشى ، وصیةً لأبیه 

ـــــــــیفَ أُ  ـــــــــهُ الضَّ مُ بالضـــــــــیفِ إنَّ لَ وصـــــــــیكُ
ـــــــــــهُ  مُ بالجـــــــــــارِ إنَّ لَ والجـــــــــــارَ أُوصـــــــــــیكُ
بَیـــــــــــــتِ االلهِ مـــــــــــــائرةٍ  ـــــــــــــرٍ وَ ی عِ ـــــــــــــنَا بِ لَسْ

ــــــــــرِفُ  یــــــــــهِ فَیَنْصَ یومــــــــــاً مــــــــــن الــــــــــدَّهرِ یَثْنِ
ــــــــــــــفُ إلاَّ علیهــــــــــــــا دُروعُ القَــــــــــــــو  )٤(مِ والزَّغَ

حقوق الجـار ، راعاةُ مُ : الضیف ، وثانیها إكرامُ : ها أولُ ؛اتیوصي بما كان عندهم من مكرمأباه إنَّ 
وقـال أمیـة .ا أكده الإسلامُ الحنیفوكل ذلك ممَّ ..ببسالة عن الحقِّ وعدم التخاذل في میدانه الدفاعُ : والثالثة 

) من الخفیف: (واعظاً احتضاره ؛ عند 

.٣٩٣دیوان الأعشى ، ص)١(
مم )٢( ◌َ ◌َ ◌ّ .صغار الذنوب : اللّ

.١١٤دیوان أُمیة ، ص
.١١٤ص. دیوان أُمیة  )٣(
لَق ، یلبسه المقاتل ثوب یُنسجُ : الدرع . ترددت قوائمها في جنبها واضطربت جیئةً وذهاباً : مارت الإبل )٤( درع . من الحَ

.واسعة طویلة : زغیف 
.٣٥٩دیوان الأعشى ، ص



٢٥

 ْ ـــــــكَ واحـــــــذر ینِ اجعـــــــلِ المـــــــوتَ نُصـــــــبَ عَ
 ِ ــــــــــــومَ الحســــــــــــاب ــــــــــــومٌ عظــــــــــــیمٌ إنَّ ی ی

ولــــــــــةَ الــــــــــدَّ  ــــــــــولاَ غَ )١(هرِ ، إنَّ للــــــــــدهرِ غُ

ــــــــ ــــــــغیرُ شَ ــــــــهِ الصَّ )٢(یباً طــــــــویلاَ شــــــــابَ فی

نجا لا الوحوش في البراري ولا الطیور الساكنة في رؤوس الجبال، ولا یترك .. الهلاكمن ةَ لأَحدٍ فلا مَ
شهدٌ .. صغیراً ولا كبیراً  هُ مَ یباً : تعالى یُحذِّرُ منه وبعدَ انَ شِ لْدَ لُ الْوِ عَ ماً یَجْ تُمْ یَوْ فَرْ یْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَ . )٣(فَكَ

: فأنشــــــــدته القصــــــــیدة الآتیــــــــة ، فقــــــــال لهــــــــا إلــــــــى الرســــــــول –أُمیــــــــة أخــــــــتُ –جــــــــاءت الفارعــــــــةُ 
 ُثَــلَ أخیــكِ یــا فارعــة ــهُ الشــیطانُ فســلخَ االلهُ آیاتِــهِ فانْ الــذي آتــاهُ لِ ثَــمَ كَ إنَّ مَ ــمنهــا فأَتبعَ : )٤(ین الغــاوِ نَ كــان مِ
) من المنسرح(

ـــــــــــا أتاهـــــــــــا مـــــــــــن الیقـــــــــــینِ ولـــــــــــمْ لِ  مَ
ـــــــــــــــــــتْ وأعجبَهـــــــــــــــــــا  عَ نَّ مـــــــــــــــــــا جمَّ ٕ وا
ـــــــــــــــــــوبُ إذا تعاهـــــــــــــــــــدتْ هـــــــــــــــــــذه القل

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا نْ تكُ لُـــــــــــــــــمُّ طارقُهَ )٥(تَـــــــــــــــــراهُ یَ

ـــــــــــــــــن عَ  ـــــــــــــــــافیشـــــــــــــــــها مـــــــــــــــــرَّةً مُ مِ ارقُهَ
ــــــــــــــرٍ  ــــــــــــــتْ بِخی ــــــــــــــا،همَّ ــــــــــــــتْ عوائقُهُ عاق

ــــــــــ ـــــــــب ال ـــــــــقاءِ عـــــــــن طل وصـــــــــدَّها للشَّ
ـــــــــــنْ  ـــــــــــدةُ الأَمَّ ـــــــــــتَلظَّـــــــــــى علیـــــــــــهِ واقِ ـنْ

ـــــــــدَ الــــــــــ ـــــــــي وُعِ ـــــــــةَ الت أَمْ أَســـــــــكنُ الجن
رقــــــــــةٌ تــــــــــدخلُ الـــــــــــ هُمــــــــــا فریقــــــــــانِ فِ

ـــــــــــــــتِ ال ـــــــــــــــةٌ مـــــــــــــــنهمُ أُدخل رق ـــــــــــــــوفِ ـنْ
نــــــــــــزلانِ ثــَــــــــــ لا الـــــــــــــمَّ و لا یســـــــــــتوي المَ

ـــــــــــــــهُ فعاتبَهـــــــــــــــا ـــــــــــــــدٌ دعـــــــــــــــا نفسَ عب

ــــــــــا  قُهَ نیــــــــــا ، الإلــــــــــهُ مــــــــــا حِ نَّــــــــــةِ دُ )٦(جَ

ا  قُهَ ـــــــــــــــــرادِ ـــــــــــــــــا سُ ـــــــــــــــــیطٌ به ح ـــــــــــــــــارِ مُ نَ
صــــــــــــــــــــفوفةٌ نَ أً  ــــــــــــــــــــرارُ مَ ــــــــــــــــــــا ب )٧(مارِقُهَ

ا  ـــــــــــــــــةَ حفَّـــــــــــــــــتْ بهـــــــــــــــــمْ حـــــــــــــــــدائقُهَ جنَّ
ـــــــــــــــــــــا  قُهَ رافِ ـــــــــــــــــــــاءتْهُمْ مَ ـــــــــــــــــــــارَ فَسَ )٨(نَ

ــــــــــــــــــا  )٩(أعمــــــــــــــــــالُ لا تَســــــــــــــــــتوي طَرائقُهَ

ــــــــــــــــــا یَ  قُهَ )١٠(علــــــــــــــــــمُ أنَّ البَصــــــــــــــــــیرَ رامِ

.السَّعلاة  : الغول . خفیة : غولة ؛ یقال فلان قتل فلاناً غیلة)١(
. ٩٧-٩٦دیوان أُمیة ، ص)٢(
.١٧/ ٧٣سورة المزمل ، )٣(
. ٤/٣٧٩الاستیعاب ، )٤(

.٢/٢٦٤ن كثیر ، البدایة والنهایة ، اب: وینظر
.یجمع ما تفرق من أُموره ، ویصلحه : یلم )٥(
بیرها : ماحقها )٦( .ذاهبٌ بها ، مُ
. الوسادة الصغیرة ، یُتَّكأُ علیها : جمع نُمرُق ونُمرُقة : النمارق )٧(
صابُّ الماء ونحوها : المرافق )٨( . مَ
. هناك : ثم )٩(
. الذي یُمسكها ، وهو االله : بقیة الحیاة ، أو بقیة الروح ، رامقها : الرمق.حسنىمن أسماء االله ال:البصیر)١٠(

.١٧١-١٦٩دیوان أُمیة ، ص



٢٦
راجعةٍ ختاسفته ومآله ، كلَّ حیاته وفلصُ وكأنه یلخِّ  كاشفةٍ نفسیة ومُ تتوافق ..میةفي مُصارحةٍ ذاتیة ومُ

 ٍ قُهَ : ، كقوله تعـالى الكریم كر من الذِّ بعض أبیاته ، مع آي مْ سُرَادِ هِ اطَ بِ ینَ نَاراً أَحَ نَا لِلظَّالِمِ تَدْ ، )١(اإِنَّا أَعْ
 ، ٌفُوفَة صْ قُ مَ ارِ نَمَ ئْسَ ،)٢(وَ وهَ بِ جُ ي الْوُ وِ لِ یَشْ هْ الْمُ اءٍ كَ مَ اثُوا بِ یثُوا یُغَ تَغِ تَفَقـاً وَإِنْ یَسْ رْ ـاءَتْ مُ سَ الشَّرَابُ وَ

تَفَقاً  رْ نَّةِ ، )٣(مُ ابُ الْجَ حَ ابُ النَّارِ وَأَصْ حَ ي أَصْ تَوِ ِ ، )٤(لا یَسْ ت وْ قَةُ الْمَ ائِ . )٥(كُلُّ نَفْسٍ ذَ
 ُ من : (كما یُقرُّ أُمیةبها المجرمون ، بُ عاقَ بعد الموت ؟ إما نارٌ یَرِدُها الجمیع ویُ الإنسانُ وماذا ینتظر

) خفیفال
تـَــــــــــــــــــهُ واردَ النَّـــــــــــــــــــا تَمْ ــــــــــــــــــلاـ حَ ِّ كُ قضــــــــــــــــــــیَّا رب تـَـــــــــــــــــــهُ مَ تَمْ ــــــــــــــــــــاً حَ )٦(رِ كتاب

 ُ مْ إِلاَّ : القدیر قال العزیز كُ نْ یّاً وَإِنْ مِ قْضِ تْماً مَ بِّكَ حَ لَى رَ انَ عَ هَا كَ .)٧(وَارِدُ
ما جنةٌ یُثاب بها المتَّ  ٕ ) من الخفیف: (اها أُمیة قون ، ویتمنّ وا

ــــــــــا لا تَحرِ ربِّ  فیَّ ؤوفــــــــــاً حَ ـــــــــــدِ وكــــــــــنْ رَبِّ بــــــــــي رَ ــ لْ ــــــــــةَ الخُ )٨(منَّنــــــــــي جنَّ

یّاً : وقد جاء في القرآن الكریم  فِ انَ بِي حَ بِّي إِنَّهُ كَ فِرُ لَكَ رَ تَغْ أَسْ كَ سَ لَیْ لامٌ عَ .)٩(قَالَ سَ
) من الكامل: (أمیةُ عن الحیاة والمیقات ثُ ویتحدَّ 

ــــــــــــهِ  ــــــــــــین هلال ــــــــــــهرُ ب ــــــــــــهِ ومُ والشَّ ــــــــــــلٌ لِعلــــــــــــمِ النــــــــــــاسِ كیــــــــــــف یُعــــــــــــدَّدُ حاق أَجَ

ــــــــــهُ  ــــــــــوافي تحت ــــــــــرَافیلُ الصَّ ــــــــــبِسَ السَّ حُ
ــــــــــ لٌ وثــَــــــــورٌ تحــــــــــتَ رِجــــــــــلِ یَمینــــــــــهِ رَجْ

ـــــــــــــــنٌ  دُ لا واه ســـــــــــــــتوغِ ـــــــــــــــنهمْ ولا مُ )١٠(م

ــــــــــــــرُ للیُســــــــــــــرى ولیــــــــــــــثٌ مُ  ــــــــــــــدُ والنَّسْ رصَ

ـــــــــ ـــــــــةٍ والشـــــــــمسُ تطلُ ـــــــــرِ لیل ـــــــــلَّ آخِ عُ ك
ـــــــــــأنْ  َ لا تســـــــــــتطیعُ ب ـــــــــــر ســـــــــــاعةً تُقصِّ

ـــــــــــــــورَّدُ  ـــــــــــــــا یت ـــــــــــــــراءَ یُصـــــــــــــــبحُ لونُه حم
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذاكَ تَ ـــــــــــــــرَّدُ دوبِ ـــــــــــــــا وتَشَ ه أبُ یومَ

.١٨/٢٩سورة الكهف ، )١(
.٨٨/١٥سورة الغاشیة ، )٢(
.١٨/٢٩سورة الكهف ، )٣(
.٥٩/٢٠سورة الحشر ، )٤(
.٢١/٣٥سور الأنبیاء ، )٥(
. ته فرضْ : حتمته )٦(

.١٥٦دیوان أُمیة ، ص
.١٩/٧١سورة مریم ، )٧(
.عظیم الإكرام : الحفي )٨(

.١٥٦دیوان أُمیة ، ص
. ١٩/٤٧سورة مریم ، )٩(
.الخفیف ، الضعیف العقل : الوغد . نوع من الملائكة : السرافیل )١٠(



٢٧
 ْ ــــــــــــــــــاغفر لَ ذنبــــــــــــــــــهِ ف ــــــــــــــــــدٍ إِنَّ أَوَّ ـــــــــــــــــربٌ وأیســـــــــــــــــارٌ یُشـــــــــــــــــاركُ لِعب )١(دُ ها دَ شُ

یــتُ : قولــه ســبحانه ثــلمــن آي الــذكر الحكــیم فــي مِ وهــي تقتــربُ  وَاقِ ــيَ مَ لَّــةِ قُــلْ هِ َهِ ْ ــنِ الأ ــأَلونَكَ عَ یَسْ
ــجِّ  ــاسِ وَالْحَ ــةِ : أمیــةَ فــي بیتــه الثالــث فقــال ، وقــد صــدَّقَ الرســولُ الكــریم )٢(لِلنَّ ل مَ قَ هــذه صــفاتُ حَ ــدَ صَ

.)٣(العَرش
:الجنة والنار 

لبُــه: الآتیــة ، قــال القطعــةَ وعنــدما أنشــدتْ أختـُـه الفارعــة الرســولَ  فَــرَ قَ ــعرُهُ وكَ ــنَ شِ مــن (: )٤(آمَ
) الخفیف

ـــــــــرشِ یُعرَ  ـــــــــدَ ذي العَ ضـــــــــون علیـــــــــهِ عن
ــــــــــــــ ــــــــــــــیَ ــــــــــــــهِ وهْ ربٌّ رحــــــــــــــیموَ ومَ نأتی

مثـــــــــلَ مـــــــــا قـــــــــالَ فَـــــــــرداً یـــــــــومَ نأتیـــــــــهِ 
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــا أرج أَســـــــــــــــعیدٌ ســـــــــــــــعادةً أَن
عافــــــــــــــــاةُ ظَنِّــــــــــــــــي رَبِّ إنْ تَعــــــــــــــــفُ فالمُ

ـــــــــــــــا فیَّ ـــــــــــــــلامَ الخَ ـــــــــــــــرَ والك هْ ـــــــــــــــمُ الجَ یَعل
هُ مأتیّـــــــــــــــــــا إنَّـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــانَ وعـــــــــــــــــــدُ
ویَّـــــــــــــا رْ فیـــــــــــــهِ راشـــــــــــــداً وغَ ـــــــــــــذَ لـــــــــــــم یَ
هـــــــــــــــانٌ بمـــــــــــــــا كســـــــــــــــبْتُ شـــــــــــــــقیَّ  اأَمْ مُ
ــــــــــــــــا أو تُعاقــــــــــــــــبْ فلــــــــــــــــمْ تُعاقــــــــــــــــبْ بَریّ

ـــــــــــتُ  ترمْ ـــــــــــذْ بمـــــــــــا اجْ ِ فـــــــــــإنِّي،إنْ أُواخَ ـــــــــذاب ـــــــــن الع ـــــــــى م ـــــــــا ســـــــــوفَ أَلق )٥(فَریَّ

فَـى: مع معاني القرآن الكریم ، مثل قوله تعـالى ویلاحظ كذلك التوافقُ  ـا یَخْ مَ رَ وَ هْ لَمُ الْجَ )٦(إِنَّهُ یَعْ

)٦(، َی مَ الْقِ یهِ یَوْ لُّهُمْ آتِ كُ داً وَ ةِ فَرْ . )٧(امَ
دَّة أسماء ، فهو یومُ التَّ .. وبعدُ  ) من الوافر: (نادي فماذا في الآخرة ؟ هناك یومٌ یُسمِّیه أمیةُ بِعِ

ـــــــــــــ حاهَ لـــــــــــــقَ فیهـــــــــــــا إذ دَ ـــــــــــــثَّ الخَ ـــــــــــــادي اوبَ ـــــــــــــى التَّن ـــــــــــــا حت ـــــــــــــمْ قُطَّانُه )٨(فَهُ

ــإن االله تعــالى ، خلــق الأرضَ  مــن البشــر وغیــرهم إلــى یــوم النشــور الــذي هُ ها ، ثــم أســكنها خلقَــطَ فبسَ
) من الوافر: (سمیه في بیت آخر سیحاسب فیه الناس ، كما یُ 

دٌ . الذي یلعب بالقداح ، نوع من المقامرة: جمع یاسر : أیسار )١( .لهوٌ : دَ
.٥١-٤٩دیوان أُمیة ، ص

.٢/١٨٩سورة البقرة ، )٢(
.٤/٨٨مسند أحمد ، )٣(
. ١٣/٢٧٢نهایة الأرب ، )٤(
.الكثیر العظیم : الفريّ )٥(

.١٥٦-١٥٥دیوان أُمیّة ، ص
.٨٧/٧سورة الأعلى ، )٦(
.١٩/٩٥سورة مریم ، )٧(
.٦٤دیوان أُمیة ، ص)٨(



٢٨
 ِ ــــــــــــدائدِ قَمطَ وكـــــــــــان یومـــــــــــاً ،ولا یـــــــــــومَ الحســـــــــــاب بوســــــــــــاً فــــــــــــي الشَّ )١(ریــــــــــــرَا عَ

طَرِیراً : جاء في القرآن الكریم  بُوساً قَمْ ماً عَ بِّنَا یَوْ نْ رَ افُ مِ . )٢(إِنَّا نَخَ
ـــلِم :وقـــال الرســـول الكـــریم  مـــن : (، بعـــدما أنشـــدتْه الفارعـــةُ قصـــیدةَ أخیهـــا)٣(كـــادَ أُمیـــةُ أَن یُسْ

) الخفیف
ـــــــــــاسَ للحســـــــــــابِ جمیعـــــــــــاً  ـــــــــــفُ الن عــــــــــــــــــــــذَّبٌ وســــــــــــــــــــــعیدُ یُوقِ ــــــــــــــــــــــقيٌّ مُ )٤(فَشَ

ُ وقد قَسَّمَ ما یُسفِ  هُمْ :الشریفةعنه یومُ الحساب ، كما جاء في الآیة ر نْ یدٌ فَمِ عِ سَ قِيٌّ وَ .)٥(شَ
 َ ُ یُ وفي موضعٍ آخر ) من البسیط: (یومَ الدین إلى موقف النصارى مع سیدنا عیسى شیر

یهمْ أَمـــــــــرُ ســـــــــاعتِهمْ لـــــــــوالنـــــــــاسُ راثَ ع
هُمُ  ســـــــــــیحَ لقـــــــــــى نَصـــــــــــاراهمْ مَ أَیـــــــــــامَ یَ

 َ◌ ـــــــــــــا فَ ـــــــــــــدِّینِ أَیّانَ ـــــــــــــلٌ لِل )٦(كلُّهـــــــــــــم قائ

)٧(

ـاهُونَ : قال االله تعالى  رَةٍ سَ مْ ینَ هُمْ فِي غَ مُ الـدِّینِ * الَّذِ ـأَلونَ أَیَّـانَ یَـوْ التغـابُن وهـو یـومُ .)٨(یَسْ
)من البسیط: (الذي یَغبَنُ فیه أهلُ الجنة أهلَ النار ، یذكره أمیةُ في قصیدة أخرى 

ــــــــــراً  ــــــــــروا زُمَ همْ أَنْ یُحشَ ــــــــــدِ ویــــــــــومَ موعِ
ــــــــــقینَ  ستَوسِ مــــــــــع الــــــــــدَّاعي كــــــــــأَنَّهُمُ مُ

ــــــــــــ ــــــــــــتَوٍ جُ سْ ــــــــــــعیدٍ مُ زوا بِصَ زٍ وأبُــــــــــــرِ رُ
ــــــــدٌ و وحُ  ــــــــهِ أَحَ صِ ــــــــم یُحْ ــــــــذي ل ســــــــبُوا بال

بعثـــــــــــــــــــهِ فمـــــــــــــــــــنهمُ فَـــــــــــــــــــرِ  مَ حٌ راضٍ بِ
ـــــــــا زَّانُه ـــــــــولُ خُ مُ :یق كُ ـــــــــدَ ـــــــــان عن مـــــــــا ك

رُ  ـــــــــــــذَ ـــــــــــــعُ الحَ ـــــــــــــومَ التغـــــــــــــابُنِ إذ لا یَنف ی
ــــــــ ــــــــهُ ال فَتْ ــــــــلُ الجــــــــرادِ زَ یحُ تَنتشــــــــرُ رَجْ )٩(رِّ

ــــــــــرُ  بُ ــــــــــزانُ والزُّ ــــــــــزلَ العــــــــــرشُ والمی )١٠(وأنُ

ــــــــ عتَبَ رُ مــــــــنهمْ ، وفــــــــي مثــــــــلِ ذاكَ الیــــــــومِ مُ
ـــــــــــــوا مــــــــــــ صَ ـــــــــــــقَرُ أْ وآخــــــــــــرونَ عَ واهُمُ السَّ

رُ  ـــــــــذُ ـــــــــن ربِّكـــــــــمْ نُ ـــــــــمْ یكـــــــــنْ جـــــــــاءَكمْ مِ أَلَ

.الیوم الشدید : القمطریر )١(
.٦٨دیوان أُمیة ، ص

.٧٦/١٠سورة الإنسان ، )٢(
. ١٣/٢٧٢نهایة الأرب ، )٣(
.٦٠دیوان أُمیة ، ص)٤(
.١١/١٠٥سورة هود ، )٥(
.أبطأ : راث الأمر )٦(
.له ؛ للسید المسیح )٧(

.١٣٦-١٣٥دیوان أمیة ، 
.١٢-٥١/١١سورة الذاریات ، )٨(
لُ . مجتمعین على طاعته : مستوسقین )٩( ـهم الجـراد ، ومنـه الحـدیث: الرَّجْ ـصَّ بـه بعضُ : القطعة العظیمة من الشـيء وخَ

راد َ جلُ ج َ بلھَُم ر َّ نَ .أسرعتْ به : زفته الریح ) . اللسان: ینظر(، كأن
.الكتب : الزبر . الأرض التي لا نبت فیها : جرز )١٠(



٢٩
ــــــــروا: قــــــــالوا  بلــــــــى فأَطعنــــــــا ســــــــادةً بَطِ

ــــــــــرُ  نــــــــــا طُــــــــــولُ هــــــــــذا العــــــــــیشِ والعُمُ رَّ وغَ

ثــُـــــوا فـــــــي عـــــــذابِ االلهِ مـــــــالَكمُ : قـــــــالوا كُ امْ
ــــــــــــرَهُمْ وأُهلِ  ــــــــــــصَّ دابِ عــــــــــــذابٍ حَ كــــــــــــوا بِ

ـــــــــــ ـــــــــــهُمْ لا یَبرحُ سُ بِ حْ ـــــــــــهِ فـــــــــــذاك مَ ونَ ب
عـــــــواوآخـــــــرونَ علـــــــى الأَعـــــــرافِ قـــــــد طمِ 

ـــــــــفٍ  ـــــــــذَّةِ أنُُ ـــــــــأسٍ لَ ك یُســـــــــقَونَ فیهـــــــــا بِ
قٌ  ـــــــــــدِ لســـــــــــبیلٌ ماؤهـــــــــــا غَ هـــــــــــا سَ زاجُ مِ
ـــــــمُ  زقُهُ ـــــــنهمْ رجـــــــالٌ علـــــــى الـــــــرَّحمنِ رِ مِ
ــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــامَ رعایــــــــــــــــــا االلهِ كلَّهُ نَ إنَّ الأَ

نفلَــــــــتٌ كا نــــــــتْ قساوســــــــةً لــــــــو كــــــــانَ مُ
لهــــــــا اهِ جَ لــــــــمِ بــــــــالتَّقوى كَ ــــــــیسَ ذُو العِ ول
ـــــــهُ  ـــــــا أنـــــــتَ جاهلُ رِ النـــــــاسَ عمّ ـــــــتخبِ فاسْ

ــــــیهمُ مــــــن أُمــــــةٍ ظَ لَــــــخَ نْ كــــــائ لمــــــتْ تْ فِ
لقــــــــــــــــــــاءِ االلهِ  ــــــــــــــــــــمُ فَصــــــــــــــــــــدِّقوا بِ ربِّكُ

ـــــــــــــــــعُرُ  إلاَّ السَّلاســـــــــــــــــلُ والأغـــــــــــــــــلالُ والسُّ
ـــــــروا ـــــــرفاً ولا انْتصَ ـــــــه صَ ـــــــتطاعوا ل فمـــــــا اسْ

ـــــــــ ـــــــــامِ وإِنْ ضَ ق ـــــــــولَ المُ ـــــــــبَرواطُ نْ صَ ٕ وا وا جُّ
ــــــــــــــرُ  ضَ ــــــــــــــانُ والخُ فَّهــــــــــــــا الرُّمَّ ــــــــــــــةٍ حَ نَّ جَ بِ

رُ  ــــــــــكَ ــــــــــا ولا سَ ــــــــــبٌ فیه قَ )١(صــــــــــفراءَ لا ثَرْ

ـــــــــــــةِ لا مِ  ذاق بُ المَ ـــــــــــــذْ رُ عَ ـــــــــــــدَ ـــــــــــــحٌ ولا كَ ل
رُ  زَ فَّــــــــــــــرٌ عــــــــــــــنهمُ الأخبــــــــــــــاثُ والــــــــــــــوَ كَ مُ

رُ  قتــــــــدِ ــــــــلْطَلیطُ فــــــــوقَ الأَرضِ مُ )٢(هـــــــو السَّ

بُــــــــــــــرُ  مُ الزُّ ــــــــــــــیهمُ االلهُ فــــــــــــــي أَیــــــــــــــدیهِ یِ یُحْ
ــــــــــــرُ ولا البَصــــــــــــیرُ كــــــــــــأَعمى مالَــــــــــــهُ بَصَ

بــــــــرُ إذا عَ  مــــــــى الخَ ــــــــو العَ ــــــــتَ فقــــــــد یَجل ی مِ
رُ  ـــــــــن قـــــــــبلهم نُـــــــــذُ هُمُ مِ قـــــــــد كـــــــــان جـــــــــاءَ

كـــــــــــرهِ البَطَــــــــــــرُ  ـــــــــــدَّنَكمْ عــــــــــــن ذِ )٣(ولا یَصُ

 ٍ ـراً : مثـلمباركة قرآنیة وتتصل معاني القصیدة بآیات ـنَّمَ زُمَ هَ وا إِلَـى جَ فَـرُ ینَ كَ ـیقَ الَّـذِ سِ مَ ، )٤(وَ یَـوْ
ــابُنِ  مُ التَّغَ ــوْ ــكَ یَ لِ ــعِ ذَ مْ مِ الْجَ ــوْ ــمْ لِیَ عُكُ مَ ــرٌ ، )٥(یَجْ تَشِ نْ ــرَادٌ مُ ــأَنَّهُمْ جَ ــدَّاعِ * كَ ــى ال ــینَ إِلَ عِ طِ هْ ــا ، )٦(مُ وَإِنَّ

زاً  رُ یداً جُ عِ ا صَ هَ لَیْ ا عَ لُونَ مَ اعِ ـ، )٧(لَجَ ـلٌ مِ مْ رُسُ كُ ـا أَلَـمْ یَـأْتِ نَتُهَ زَ قَـالَ لَهُـمْ خَ ـمْ وَ بِّكُ مْ آیَـاتِ رَ كُ لَـیْ مْ یَتْلُـونَ عَ كُ نْ
ذَ  مْ هَ كُ مِ مْ لِقَاءَ یَوْ ونَكُ رُ ذِ یُنْ نَا، )٨(اوَ بَرَاءَ كُ تَنَا وَ ادَ نَا سَ بَّنَا إِنَّا أَطَعْ قَالُوا رَ افِرِینَ ،)٩(وَ نَا لِلْكَ تَدْ إِنَّا أَعْ

.ثیاب كتّان بیض ، قد یقصد ألاَّ شائبةَ فیها  : رقبیة الث)١(
) . لسان العرب: ینظر(القاهر ، من السُّلطة ، : السلطلیط )٢(
.٨١-٧٩دیوان أُمیة ، ص)٣(
.٣٩/٧١سورة الزمر ، )٤(
.٦٤/٩سورة التغابن ، )٥(
.٨-٥٤/٧سورة القمر ، )٦(
.١٨/٨سورة الكهف ، )٧(
.٣٩/٧١رة الزمر ، سو )٨(
.٣٣/٦٧سورة الأحزاب ، )٩(



٣٠
یراً  ـعِ سَ ـلالاً وَ لا وَأَغْ ـ، )١(سَلاسِ نَهُمَ بَیْ ـالٌ وَ ـرَافِ رِجَ َعْ ْ لَـى الأ ـابٌ وَعَ جَ ـانَ ، )٢(ا حِ أْسـاً كَ ـا كَ یهَ نَ فِ ـقَوْ یُسْ وَ

یلاً  بِ جَ نْ ا زَ هَ زَاجُ بِیلا* مِ لْسَ مَّى سَ ا تُسَ یهَ ناً فِ یْ .)٣(◌ً عَ
) من الوافر: (أخرى یُوازنُ أُمیةُ بین الجنة والنار وفي قصیدةٍ 

هـــــــــــــــنَّمُ تلـــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــاً جَ لا تبُقـــــــــــــــي بَغیّ
ــــــــــــــ ــــــــــــــارتْ إذا شَ ــــــــــــــمَّ ف ــــــــــــــنَّمُ ثُ ه بَّتْ جَ

 ٍ ـــــــــــــلاب ـــــــــــــمٍّ صِ ـــــــــــــندلٍ صُ ـــــــــــــشُّ بِصَ تُحَ
ــــــــــــــواءٌ  فَتَســــــــــــــمو مــــــــــــــا یُغیِّبُهــــــــــــــا ضِ

ـــــــــــمْ یَطـــــــــــ ُ فَهُ ◌ ـــــــــــذاءِ فیهـــــــــــافُ ونَ كالأق

ـــــــــــــــــــــــدنٌ لا یُطالِعُهـــــــــــــــــــــــا رَجـــــــــــــــــــــــیمُ  وعَ
حــــــــــیمُ اوأَعــــــــــرضَ عــــــــــن قَو  )٤(نِســــــــــها الجَ

)٥(كـــــــــــــأنَّ الضـــــــــــــاحیاتِ لهـــــــــــــا قَضـــــــــــــیمُ 

هـــــــــــــــــا السَّـــــــــــــــــمومُ  )٦(ولا تَخبـــــــــــــــــو فَیُبرِدُ

ـــــــــــئنْ  )٧(لـــــــــــمْ یغفـــــــــــرِ الـــــــــــرَّبُّ الـــــــــــرحیمُ لَ

:فإذا انتهوا إلى الجنة ، أُلقیتْ عنهم النذورُ ونال كلٌّ نصیبَه 
ــــــــــــــبَنٌ وخمــــــــــــــرٌ  ــــــــــــــلٌ وذا لَ سَ ا عَ ــــــــــــــذَ فَ
نــــــــــــــوانِ فیهــــــــــــــا ونَخــــــــــــــلٌ ســــــــــــــاقطُ القِ
ـــــــــــــــــــــــینٌ  ـــــــــــــــــــــــانٌ وتِ ـــــــــــــــــــــــاحٌ ورُمَّ وتُفَّ
وفیهــــــــــــــا لَحـــــــــــــــمُ ســــــــــــــاهرةٍ وبَحـــــــــــــــرٍ 
ینَ الشـــــــــــمسَ فیهـــــــــــا ـــــــــــرَ ـــــــــــورٌ لا یَ وحُ

ــــــــــــــریمُ وقَمــــــــــــــحٌ فــــــــــــــي نابتــــــــــــــهِ صَ )٨(مَ

ــــــــــــــلاَ  ــــــــــــــلَ خِ )٩(مــــــــــــــیمُ بٌ قَ أُصــــــــــــــولهِ رُطَ

ــــــــــــــــــاردٌ عــــــــــــــــــذبٌ ســــــــــــــــــلیمُ  ومــــــــــــــــــاءٌ ب
قـــــــــــیمُ  ـــــــــــهِ لَهـــــــــــمُ مُ ـــــــــــا فـــــــــــاهوا ب )١٠(وم

ــــــــهومُ  رِ الــــــــدُّمى فیهــــــــا سُ ــــــــوَ )١١(علــــــــى صُ

.٧٦/٤سورة الإنسان ، )١(
.٧/٤٦سورة الأعراف ، )٢(
.١٨-٧٦/١٧سورة الإنسان ، )٣(
عن ؛ بسبب قذف : اتسع ، قوله : أعرض الشيء . أعلى مقدمة البیضة من الحدید ، وهي نوع من السلاح : القونس )٤(

.تلك القوانس 
الشــعیر الــذي : القضــیم . النخیــل : الضــاحیات . الحجــارة الكبیــرة : الصــندل . إذا أســعرها وهــیجّ نارهــا : حــش الحــرب )٥(

.یُقدم علفاً للدابة، لعله یقصد ؛ أن وقودها من النخیل بمثابة هذا الشعیر 
.الریاح الحارة : السموم ) . اللسان: ینظر(الضیاء ، : الضواء )٦(
.ما یطفو فوق الماء من شوائب : جمع قذى : الأقذاء )٧(
.الكدس المقطوع من الزرع : صریم )٨(
.المجموع المنكوس : القمیم . العذق : جمع قنو : القنوان )٩(
.الفلاة : الساهرة )١٠(
.الضمور وقلة لحم الوجه : السهوم )١١(



٣١
ـــــــــــــكِ قاصـــــــــــــراتٌ  ـــــــــــــي الأرائ مُ ف ـــــــــــــواعِ نَ
تقــــــــــــــابلاتٍ  رٍ تــُــــــــــــرى مُ ــــــــــــــرُ علــــــــــــــى سُ
ـــــــــــــطٍ  ی ـــــــــــــادُ رَ ی ـــــــــــــندسٌ وجِ ـــــــــــــیهمْ سُ ل عَ

ــــــــــن أَســــــــــ لُّــــــــــوا مِ ــــــــــینٍ وحُ اورَ مــــــــــن لُجَ
فیهــــــــــــــــافــــــــــــــــلا لَغــــــــــــــــوٌ ولا تــــــــــــــــأثیمَ 

دِّعُ شــــــــــــــــــاربیهاوكــــــــــــــــــأسٌ لا تُصــــــــــــــــــ
ـــــــــحافٍ مـــــــــن لُجـــــــــ ینٍ تُصـــــــــفَّقُ فـــــــــي صِ
فِّضــــــــــــــــــتِ النُّــــــــــــــــــذورُ وأردفَــــــــــــــــــ مْ هُ تْ وخُ

مَ  سٍ قــــــــــــوتَحــــــــــــتهُمُ نَمــــــــــــارقُ مــــــــــــن دِ
لــــــــــوا قــــــــــدیماً  مِ ــــــــــا عَ ــــــــــزاءُ م ــــــــــذاك جَ ف

قائـــــــــــــــلٌ وهُـــــــــــــــمُ قُـــــــــــــــرومُ  ـــــــــــــــنَّ عَ )١(فَهُ

ــــــــــــــــــــــــمَّ النَّضــــــــــــــــــــــــارةُ والنعــــــــــــــــــــــــیمُ  ألا ثَ
ـــــــــــــــومُ  ـــــــــــــــا قَتُ ـــــــــــــــرى فیه ـــــــــــــــاجٌ یُ یب )٢(ودِ

هُ كـــــــــــــریمُ  دُ ســـــــــــــجَ )٣(ومـــــــــــــن ذهـــــــــــــبٍ وعَ

لــــــــــــــــــــیمُ  ــــــــــــــــــــا مَ ــــــــــــــــــــینٌ ولا فیه )٤(ولا حَ

ســــــــــــــنِ رؤیتهــــــــــــــا النَّــــــــــــــدیمُ  حُ لَــــــــــــــذُّ بِ )٥(یَ

هـــــــــــــــــــبٍ مَ  ذُومُ ومـــــــــــــــــــن ذَ )٦(باركـــــــــــــــــــهُ رَ

تهـــــــــــــــــــتِ القُ  ـــــــــــــــــــفُضـــــــــــــــــــولُ االلهِ وانْ ومُ سُ
ـــــــــــــــئیمُ ولا أحـــــــــــــــدٌ یُـــــــــــــــرى  )٧(فیهـــــــــــــــا سَ

ـــــــــــــــــدومُ  ـــــــــــــــــمُ یَ ـــــــــــــــــد ذلك ـــــــــــــــــلٌّ بع )٨(وك

نْ : ، قال تعالى العظیموهذه معانٍ جاء ذكرُها في القرآن  ارٌ مِ هَ ا أَنْ یهَ تَّقُونَ فِ دَ الْمُ نَّةِ الَّتِي وُعِ ثَلُ الْجَ مَ
ا هَ ینَ وَأَنْ رٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِ مْ نْ خَ ارٌ مِ هَ هُ وَأَنْ مُ یَّرْ طَعْ نْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَ ارٌ مِ هَ نٍ وَأَنْ یْرِ آسِ اءٍ غَ نْ مَ لَهُـمْ رٌ مِ ـفّىً وَ صَ لٍ مُ سَ عَ

یماً فَقَطَّعَ  مِ اءً حَ سُقُوا مَ الِدٌ فِي النَّارِ وَ نْ هُوَ خَ مَ مْ كَ بِّهِ نْ رَ فِرَةٌ مِ غْ مَ رَاتِ وَ نْ كُلِّ الثَّمَ ا مِ یهَ اءَهُمْ فِ عَ ـا )٩(،أَمْ مَ یهِ فِ
)٩( ٌرُمَّان لٌ وَ نَخْ ةٌ وَ هَ ا فَاكِ مَ یهِ ةٌ ،)١٠(فِ دَ رَةٌ وَاحِ يَ زَجْ ا هِ نَّمَ رَةِ فَإِ * فَإِ السَّـاهِ ا هُـمْ بِ ـیمِ ،)١١(ذَ نَّـاتِ النَّعِ ـي جَ * فِ

لِینَ *  تَقَـــابِ رٍ مُ ـــرُ لَـــى سُ یمٌ ،)١٢(عَ ـــا وَلا تَـــأْثِ یهَ ـــوٌ فِ ـــینٍ ،)١٣(لا لَغْ عِ ـــنْ مَ ـــأْسٍ مِ كَ ـــارِیقَ وَ أَبَ وَابٍ وَ ـــأَكْ لا * بِ
زِفُونَ  ا وَلا یُنْ هَ نْ ونَ عَ دَّعُ حَ ،)١٤(یُصَ مْ بِصِ هِ لَیْ ٍ یُطَافُ عَ هَب نْ ذَ .)١(افٍ مِ

.السادة : القروم . الخیار : العقائل )١(
لاءة : یطة جمع ر : ریط )٢( .لون فیه غبرة وحمرة : القتوم . ضرب من ثیاب الحریر : الدیباج . المُ
.اسم جامع للجوهر كله من الدر والیاقوت : الذهب ، وقیل : العسجد )٣(
. الآتي بما یُلام علیه : الملیم )٤(
داع الذي یعقب شرب الخمر : تصدع )٥( . من الصُّ

.٢٧/١٧٥تفسیر الطبري ، : ینظر
ل مـــن إنـــاء إلـــى آخـــر لتصـــفو : تصـــفق )٦( : الـــرذوم . صـــحن للطعـــام كبیـــر عـــریض : جمـــع صـــفحة : الصـــحاف . تُحـــوَّ

.المملوءة 
.الإبریسم والقَزّ : الدمقس )٧(
. ١٢٣-١١٩دیوان أمیة ، ص)٨(
. ٤٧/١٥سورة محمد ، )٩(
.٥٥/٦٨سورة الرحمن ، )١٠(
. ١٤-٧٩/١٣سورة النازعات ، )١١(
.  ٤٤-٣٧/٤٣سورة الصافات ، ) ١٢(
.٥٢/٢٣سورة الطور ، )١٣(
.  ١٩-٥٦/١٨سورة الواقعة ، ) ١٤(



٣٢
) من الكامل: (میةُ الجنة أُ ویصفُ 

نــــــــانِ ظَلیلــــــــةُ نَّ إ خضـــــــــودُ الحــــــــدائقَ فــــــــي الجِ ـــــــــدرُها مَ ـــــــــبُ سِ )٢(فیهـــــــــا الكواعِ

ودٍ :قال االلهُ تبارك وتعالى  ضُ خْ رٍ مَ دْ .)٣(فِي سِ
)من الخفیف:( لأهل الجنة عدَّ أُ ومن شعره فیما
قُ علــــــــــیهمْ والرّحیــــــــــاحُ تُصــــــــــفَقُ الــــــــــرَّ 

ـــــــــــــیوأبـــــــــــــار  مـــــــــــــرُ فیهـــــــــــــا قَ تَنفِ رُ الخَ
ــــــــــــلالِ  صـــــــــــفوفةٍ وقِ نـــــــــــانٍ مَ )٤(فـــــــــــي دِ

)٥(لالِ الــــــــــــزُّ ورَحیــــــــــــقٍ فــــــــــــي الفُــــــــــــراتِ 

تُومٍ :قال تعالى  خْ یقٍ مَ نْ رَحِ نَ مِ قَوْ .)٦(یُسْ
، ولاقـُوتُ لایتجاوزون فیمـا یختصـمون بالمشـاركة فیـه بیـنهم كعمـل اللِّئـام الجنة هلَ أأنَّ میةُ أُ ویُضیفُ 

ن یَعُولونه الخبز الیابس المُ  ) الوافرمن: ()٧(ر تكسِّ مَ
ـــــــــــــــــركٍ نـــــــــــــــــانَ ولا یَتنـــــــــــــــــازعونَ عِ  شِ

ــــــــــــــرَ  ــــــــــــــزِّ ولا قَ ــــــــــــــامٍ دٌ یُق ــــــــــــــن طع زُ م
ــــــــــــــــولا أَ  ــــــــــــــــمُ العقــــــــــــــــواتُ أهلهِ )٨(ومُ سُ

ـــــــــــــــولىً  ـــــــــــــــبٌ ولا مَ )٩(عـــــــــــــــدیمُ ولا نَصِ

.  ٤٣/٧١سورة الزخرف ، )١(
.لیس له شوك: مخضود )٢(

.٥٩دیوان أمیة ، ص.٢/٧٣آن ، القر مفي علو الإتقان: ینظر
.٥٦/٢٨سورة الواقعة ، )٣(
مـن صـغر أهـي : الحبـاب ، وقیـل : الـدنان . الماء العـذب :الصافي من الشراب ، وقصد به: لرحیق تاح ، اتُ : تصفق)٤(

.كواز الصغیرة الأ: القلال . الحباب 
.تنفجر : تنفر )٥(

.  ١٠٦دیوان أمیة ، ص
. ٨٣/٢٥سورة المطففین ، )٦(
. مبادئ اللغة : ینظر)٧(
. قطع الخبز الیابسة : وم سالع)٨(
.ع المریض الوجِ : النصب . التنطس والتباعد من الدنس : التقزز . نوع من الحشرات :القرد )٩(

. ١٢٦دیوان أمیة ، ص 



٣٣
) من الوافر: (رجلاً أَربعینَ إنهم یدخلونها جماعاتٍ وتسمعُ لههلها ، یقول أوعن النار و 

ــــــــــــرِّ  ـــــــــــن حَ ــــــــــــم مِ هُ یحَ ـــــــــــا وَ یـــــــــــمُ كصـــــــــــرخةِ أنــــــــــــارٍ أیَ زِ )١(ربعـــــــــــینَ لهـــــــــــا وَ

ورالنار في المجرمین قوطَ سُ رُ ویُصوِّ  ) من البسیط : ( جزاءَ قولهم الكذب والزُّ
ـــــــــركِ أُ ف مـــــــــیمِ النـــــــــارِ سُ ـــــــــمُ إِنَّ وا فـــــــــي حَ ) ٢(ورَاوالـــــــزُّ الإفـــــــكَ وقـــــــالواكـــــــانوا عُصـــــــاةً هُ

) من البسیط : ( هلِ النارویصفُ حالَ أ
ــــــــــــلاقَ لهــــــــــــمٌ   یــــــــــــل لاخَ ونَ بالوَ ــــــــــــدعُ ـــــــــــلاَّ إیَ طـــــــــــرٍ و سَ )٣(غـــــــــــلالُ أَ رابیلُ مـــــــــــن قِ

رَانٍ : وهذا كقوله تعالى  نْ قَطِ یلُهُمْ مِ رَابِ . )٤(سَ
لَكُوت الخلاّق العظیم  :مَ

) من الوافر: ( في الكون البدیع أمیةَ لِ لق االله سبحانه ، وتأمُّ إلى خَ عودةٌ 
ــــــــــ ــــــــــتَأَمَّ بِّ ــــــــــنعَ رَ ــــــــــكٍّ لْ صُ ــــــــــرَ شَ ی كَ غَ

لجَ  ــــــــــــوابقُ مُ مــــــــــــاتٌ فمــــــــــــا تَجــــــــــــري سَ
ـــــــــا  ـــــــــا تَراه ـــــــــار كم ـــــــــي النه ـــــــــبُ ف وائ دَ

ـــــــــــوَ المُ  ـــــــــــو هُ ـــــــــــجـــــــــــري سَ عاً ار ابقَها سِ

ـــــــــــــعَ بِ  جـــــــــــــومُ یـــــــــــــف تَختلـــــــــــــفُ النُّ كَ كینِ
)٥(كمـــــــــــا تَجـــــــــــري ولا طیـــــــــــرٌ تَســـــــــــومُ 

ـــــــــــــو  ـــــــــــــا تَع ســـــــــــــيَ لَیلِته مُ وتُمســـــــــــــي مُ
ــــــــبَسَ الجبــــــــالَ فمــــــــا تـَـــــــریمُ  )٦(كمــــــــا حَ

ِ أهو من كائنٍ فكلُّ  . فیه لقَ االله تعالى وبحسب النظام الذي خُ مر
)من الكامل : (الفسیحمن هذا الكون زءٌ جُ رضُ وهذه الأ

. وصوت السقوط ،ةدَّ قطة مع الهسَّ الوجبة ، وهي ال: الوزیم )١(
١٢٦دیوان أمیة ، ص

. یدوا إلى النارعُ ؛ أَ الردّ : ركاس الإ)٢(
. ٦٨صمیة ،دیوان أ

.النحاس: القطر . النصیب : الخلاق )٣(
.  ٩٨میة ، صدیوان أُ 

. ٥٠/ ١٤ابراهیم  ، سورة )٤(
. وتمضي تمرُّ : تسوم )٥(
.ما تبرح مكانها : ما تریم )٦(

.  ١٢٥میة ، ص أُ دیوان



٣٤
حاهـــــــــــــا ثــُــــــــــــمَّ دارُ  هــــــــــــــاأَعمرَ دَ ــــــــيَ أَمْ نــــــــــــــا بِ ــــــــوأَقــــــــامَ بــــــــالأخرى التــــــــي هِ )١(دُ جَ

اهَ وَ :وعلا كقوله جلَّ  حَ لِكَ دَ دَ ذَ َرْضَ بَعْ ْ )٢(. االأ

من صفات الكائنـات التزاوجَ ، جاعلاً االله لقَ عن الكون وما خَ الحدیثَ أمیةُ لُ فصِّ أخرى یُ وفي قصیدةٍ 
) الكاملمن : ( جمیعاً 

ـــــــــــــــةً  هـــــــــــــــا الإ خَ والأرضَ نَوَّ  ـــــــــــــــهُ طَروق ــــــــــى كــــــــــلُّ ل ــــــــــدٍ مُ للمــــــــــاءِ حت ن دُ زَ ــــــــــفِ )٣(سْ

فانِهاعلــــــــــــــى ذةٌ فیهــــــــــــــا تَلامــــــــــــــ قُــــــــــــــذْ
ــــــــــتبدَّ◌َ  إقامــــــــــةً فَمضــــــــــى وأَصــــــــــعدَ واسْ

ــــــــــــى الإ  نَ حصــــــــــــوفةً لــــــــــــهُ علــــــــــــیهمُ مَ فَبَ

یامــــــــــاً والفَــــــــــرائصُ  بِســــــــــوا قِ ــــــــــحُ )٤(دُ تُرعَ

ــــــــــــ ــــــــــــوىً أُ بِ ــــــــــــولي قِ بتَّ ــــــــــــلٌ فَمُ تَلمَ مُ )٥(دُ وِ

لقــــــــــــــــــاءَ لاتَبلــــــــــــــــــى ولا تَتــــــــــــــــــ )٦(دُ أَوَّ خَ

ـِـــــــــــتـ تأَ فـــــــــــــ َّ س ـــــــــــــتوتْ م طباقُهـــــــــــــا أَ ا فاسْ
◌َ أَ فكـــــــــــ ـــــــــــنَّ رقِ ولَ عَ والملائـــــــــــكُ بِ هـــــــــــاحَ

ـــــــــنعَها أَ ولِ كزُجاجـــــــــةِ الغُسُّـــــــــ حســـــــــنَ صُ
ینَ علــــــــــــــــــیهمُ صــــــــــــــــــاقورةٌ  صــــــــــــــــــفَّدِ لِمُ
ـــــــــــــــةً لهـــــــــــــــا حـــــــــــــــاقورةٌ  ـــــــــــــــأَنَّ رابع وك

ـــــــــــــ ـــــــــــــى بِســـــــــــــابعةٍ ف دُ نَّ أَ وأَت )٧(ى تـُــــــــــــورَ

رٌ  ـــــــــــــدِ ـــــــــــــسَ )٨(دُ هُ القـــــــــــــوائمُ أَجـــــــــــــرَ تَواكلَ

بنــــــــــــــــا یَتجــــــــــــــــرَّدُ  ــــــــــــــــا بناهــــــــــــــــا رُّ )٩(لَمَّ

ـــــــــــمَّ  ـــــــــــدُ صَ مَ )١٠(اءُ ثالثـــــــــــةٌ تُمـــــــــــاعُ وتُجْ

دُ  نـــــــبِ خامســـــــةٍ عنـــــــاصٍ تُمـــــــرَ )١١(فــــــي جَ

. طها بسَ : دحاها )١(
.٥٨ص، میة دیوان أُ 

. ٧٩/٣٠سورة النازعات ، )٢(
.میة للماء والزند أهنثى ، واستعار لى الأنزول الذكر ع: فد سال. نثى الفحل أُ : الطروقة )٣(
.جوانبها : قذفانها .الملائكة : تباع ، وقصد بها الخدم والأ: التلامذة )٤(
.  قدیم : د تلَّ مُ ؛ قد تكون تحریفاً لالخلق، المتلمد التامّ : المبتل )٥(
. ملساء:خلقاء.السماء : راد بها أحكم صنعه ، و أذا إمن حصف الشيء ؛:محصوفة )٦(
.  لیها إالوصولَ حدٌ ألا یستطیع : أنى تورد )٧(
فلــم :أي.الریــاح : القــوائم . ه الســماء بــالبحر لملاســتها بحــر ، شــبَّ : ســدر .الســابعة : ل یــوق، اســم الســماء الــدنیا: عبرقــ)٨(

.ج البحر یتموَّ 
.  ٢/٣٧٥التبیان في شرح الدیوان ، :ینظر

) . اللسان: ینظر(،ماء الغسیل: الغسول )٩(
. اسم السماء الثالثة : الصاقورة )١٠(

. ٣/٢٩٧،مقاییس اللغةمعجم :ینظر
.اسم السماء الرابعة: اقورة حال)١١(

. شدیداً ساق سوقاً تُ : تمرد . البقیة الباقیة من كل شيء : عناص . ٢/٦، كنة الأزمنة والأم: ینظر



٣٥
راحــــــــةٍ  فیهــــــــا النٌجــــــــومُ تُطیــــــــعُ غیــــــــرَ مَ
بُّنـــــــــا ـــــــــدَّ القُطـــــــــوعَ علـــــــــى المطایـــــــــا رَ شَ
ــــــــــظَّ بعرشــــــــــهِ  فُصـــــــــوصِ یــــــــــاقوتٍ ، وكَ بِ

ـــــــــــتو  ـــــــــــوالاتِ القـــــــــــوائمِ فاسْ ـــــــــــلا طِ ىفَعَ

ـــــــید ـــــــال صَ ـــــــا ق ـــــــینُ الأرشـــــــدُ م )١(قُها الأم

قیَّـــــــــــــــدُ  نَعمـــــــــــــــاءِ الإلـــــــــــــــهِ مُ ـــــــــــــــلٌّ بِ )٢(كُ

ــــــــــــــه ، ونــــــــــــــارٌ دونَ ــــــــــــــولٌ )٣(تَتوقَّــــــــــــــدُ هَ

خلَّـــــــــــدُ  ـــــــــــن أرادَ مُ لـــــــــــودِ ومَ )٤(فَـــــــــــوقَ الخُ

ضــــــــــــافةً  وتَــــــــــــرى شــــــــــــیاطیناً تَــــــــــــروغُ مُ
ذلَّـــــــــةً  ـــــــــماءِ مَ تُلفـــــــــى علیهـــــــــا فـــــــــي السَّ
ــــــــــــــــحرةٍ◌ٍ  سُ ــــــــــــــــفونَ بِ تَنصِّ ــــــــــــــــهُ المُ یَنتابُ
ــــــــــــماءَ بــــــــــــأَمرهِ  ــــــــــــلٌ یَجوبــــــــــــونَ السَّ رُسُ
ــــــــا أَدبــــــــرتْ  یحِ ؛ بَینَ ــــــــأوبِ الــــــــرِّ ــــــــمُ كَ فَهُ

ـــــــــــــدٌّ  نـــــــــــــاكبُ خُ همْ فِ همْ علـــــــــــــى أكتـــــــــــــامَ
ذا تلامـــــــــــــــــــذةُ الإلـــــــــــــــــــهِ  ٕ نواوَ تَعـــــــــــــــــــاوا

ــــــــــــ ضُ ــــــــــــنَهَ ــــــــــــمْ یَتواكلُ أَجنحــــــــــــةٍ فل واوا بِ

دُ  ـــــــــــرَ ـــــــــــا تُط ـــــــــــا شـــــــــــتَّى إذا م ه واغُ )٥(ورَ

ـــــــــــــرِّدُ  )٦(وكواكـــــــــــــبٌ تُرمـــــــــــــى بهـــــــــــــا فَتُع

ــــــدُ  لائــــــكَ تُحشَ )٧(فــــــي أَلــــــفِ أَلــــــفٍ مــــــن مَ

ـــــــــــــدُ  ـــــــــــــن یَتقصَّ ـــــــــــــواءَ مَ لا یَنظـــــــــــــرونَ ثَ
دُ  هـــــــــــا لا تُكـــــــــــرَ هِ جْ ـــــــــــوادرُ وَ )٨(رجعـــــــــــتْ بَ

ـــــــــفٌّ زِ  ـــــــــتَنجدُ إبهـــــــــمْ زِفُّ یَ )٩(وا ذا مـــــــــا اسْ

لبــــــــــوا ون عتـَـــــــــنــــــــــاحٌ طَهمْ جَ شَّــــــــــغَ )١٠(دُ مُ

ـــــــــــــئٌ  بط دُ لا مُ ســـــــــــــتوغِ ـــــــــــــنهمْ ولا مُ )١١(م

بــین ، كمــا فــي قولــه تعــالى توافقــاً مــع آي الــذكر المُ عَ :وهكــذا نجــد ممــا ذكــره أُمیــةُ مُ ــبْ لَــقَ سَ ي خَ الَّــذِ
لْقِ الرَّحْ  ا تَرَى فِي خَ بَاقاً مَ اوَاتٍ طِ مَ نْ فُطُورٍ سَ رَ هَلْ تَرَى مِ عِ الْبَصَ جِ تٍ فَارْ نْ تَفَاوُ نِ مِ اءَ . )١٢(مَ یَّنَّا السَّمَ لَقَدْ زَ وَ

یر ابَ السَّــعِ ــذَ ــمْ عَ نَا لَهُ ــدْ تَ ینِ وَأَعْ ــاً لِلشَّــیَاطِ وم ــا رُجُ لْنَاهَ عَ جَ یحَ وَ ــابِ صَ مَ یَا بِ اءَ الــدُّنْ ــمَ رِ .)١٣(السَّ ــدُ لِلَّــهِ فَــاطِ مْ الْحَ
َرْ  ْ اوَاتِ وَالأ ةٍ السَّمَ حَ نِ ةِ رُسُلاً أُولِي أَجْ كَ لائِ لِ الْمَ اعِ .)١٤(ضِ جَ

.)اللسان:ینظر(، النشاط : المراح )١(
. اة نوع من الثیاب الموشّ : القطوع )٢(
.ضاق: كظ . أنعم االله به على الناس والحیوان ما ، میعود على القطوع في البیت السابق ؛بفصوص یاقوت )٣(
.النوق : طوالات القوائم )٤(
. خوفاً ؛ بعضها إلى بعض مضمومٌ : مضافة . ل یموتتحید : تروغ )٥(
.  سرعة الهرب : التعرید )٦(
.  ون معروفه، الراجهُ مرَ أالطائعون : المتنصفون .یقصده : ینتابه )٧(
. شدیداً وقاً ساق سَ تُ : تكرد )٨(
. سرع یُ :یزف.صغار الریش: الزف . الجمع من الناس : الخد )٩(
.جاهز : عتد م)١٠(
.السیر مثل صاحبك وبسرعته : د من الوغَ ؛المستوغد )١١(

. ٥٥-٥١، صمیة  أدیوان 
.٦٧/٣سورة الملك ، )١٢(
.  ٦٧/٥سورة الملك ، )١٣(
.  ٣٥/١سورة  فاطر ، )١٤(



٣٦
ِ لَ ه في مَ قولَ أمیةُ لُ فصِّ وفي قصیدة طویلة ، یُ  عـدِّوه ما كان من و لق الانسانوخَ ماء والملائكةِ السَّ كوت

كـثُ مُ ة ولـن یطـولَ یـوأنَّ كـلَّ المخلوقـات تُسـبِّحُ االلهَ وتخافـهُ، إذ الـدُّنیا فانوالبعـث ،في شأن الموتالشیطان ، و 
ع ) من الطویل :( لك المُ تعالى مالكِ هِ دِ مْ حَ بدؤها بِ یَ ..رَةبتَ أحدٍ فیها ، مع بعض القصص والأخبار المُ

ــــــــكَ الحمــــــــدُ والنَّ  ــــــــكُ عمــــــــاءُ والمُ لَ ــــــــا ربَّ ل ن
ـــــــ لیـــــــكٌ علـــــــى عَ ـــــــمَ نٌ رشِ السَّ ـــــــیمِ هَ ماءِ مُ

جـــــــابُ النُّـــــــورِ والنُّـــــــ ولَـــــــهً علیـــــــه حِ ورُ حَ
و بَ ولا ـــــــــــــرٌ یَســـــــــــــمُ ـــــــــــــهِ بِطَ إشَ رفـــــــــــــهِ لی

ــــــ ــــــلا شَ ــــــأَ يءَ فَ ــــــكَ جَ ــــــى من ــــــدُ لااً و دّ عل جْ مَ
جــــــــــــوهُ وتَ لِعزَّ  )١(دُ ســــــــــــجُ تـــــــــــهِ تَعنُــــــــــــو الوُ

ــــــــــــــــهُ أَ و  ولَ ــــــــــــــــورٍ حَ دُ تَتوقَّــــــــــــــــنهــــــــــــــــارُ نُ
ـــــــــــحِ ودُونَ  ـــــــــــورِ خَ جـــــــــــابِ النُّ ؤیَّ ـــــــــــقُ مُ دُ ل

همْ تحــــــــــــتَ أَرضــــــــــــهِ  لائكــــــــــــةٌ أَقــــــــــــدامُ مَ
رشــــــــهِ  ــــــــوائمِ عَ ــــــــلٍ إِحــــــــدى قَ ــــــــنْ حام فَمِ

یــــــــامٌ علــــــــى الأَ  ینَ تحتـَـــــــهُ قِ قــــــــدامِ عــــــــانِ
ــــــــــــمْ عنــــــــــــدَ رَبٍّ یَنظــــــــــــرونَ لأَمــــــــــــرهِ  فَهُ
ــــــــدسِ جبریــــــــلُ منهمــــــــا  وحُ القُ أمینــــــــاهُ؛ رُ
ــــــــــــــــــادةً  ب ــــــــــــــــــرونَ عِ ــــــــــــــــــةٌ لا یَفتُ لائك مَ
ــــــــــهُ  هَر رأسَ دُهمْ لا یَرفــــــــــعُ الــــــــــدَ فســــــــــاجِ

نُـــــــو لـــــــهُ الظٌهـــــــرَ خاشـــــــعاً  وراكعُهـــــــمْ یحَ
ــــــــهُ  یــــــــهِ رأسَ ناحَ لِــــــــفٌّ فــــــــي جَ ومــــــــنهمْ مُ

ــــــــ ــــــــوفِ ، لا ذو سَ ــــــــنَ الخَ ــــــــادةٍ مِ عب أمةٍ بِ
ـــــــــــهُ  ونَ ـــــــــــمواتِ دُ ـــــــــــوابِ السَّ اّسُ أب ـــــــــــر وحُ
صـــــــــــطفَونَ لأَمـــــــــــرهِ  ـــــــــــادُ المُ ب عمَ العِ ـــــــــــنِ فَ

رى وتحـــــتَ كثیـــــفِ المـــــاءِ فـــــي بـــــاطنِ الثَّـــــ
هــــــــا  بــــــــاقِ الأرضِ تحــــــــتَ بُطونِ ــــــــین طِ وبَ

رَ  ــــــن لا یعــــــرفُ الخلــــــقُ قَــــــدْ هُ فَســــــبحانَ مَ
ـــــــــهُ  لكَ ــــــــهُ الخلائـــــــــقُ مُ ــــــــن لَـــــــــمْ تنُازِعْ ومَ

ــــــــــــعَّدُ  ــــــــــــمواتِ صُ وأَعنــــــــــــاقُهمْ فَــــــــــــوقَ السَّ
لَّـــــــــــــــدُوا  لُّـــــــــــــــوا وبَ أَیـــــــــــــــدٍ ولَـــــــــــــــولاَ ذاك كَ بِ

ـــــــ ـــــــدُ فَرائصُ ـــــــوفِ تُرعِ ـــــــدَّةِ الخَ )٢(همْ مـــــــن شِ

حيِ رُكَّــــــــدُ  ــــــــوَ )٣(یُصــــــــیخونَ بالأَســــــــماع لِل

ــــــــــ وحِ القَ ــــــــــرُّ ــــــــــالُ ذو ال یك الُمســــــــــدَّدُ ويُّ ومِ
دُ  ــــــــــجَّ وبیَّــــــــــةٌ ، مــــــــــنهمْ رُكــــــــــوعٌ وسُ )٤(كُرُ

ـــــــــــــــــیُ  ـــــــــــــــــمُ ربّ ـــــــــــــــــاً عظِّ ـــــــــــــــــفوقَ دُ هُ ویُمجِّ
ــــــــــــــــــــــدُ  مَ ــــــــــــــــــــــردِّدُ آلاءَ الإلــــــــــــــــــــــهِ ویَحْ یُ

ــــــــــــــدُ  ــــــــــــــهِ یَتفصَّ ــــــــــــــذكرى ربِّ )٥(یكــــــــــــــادُ لِ

ــــــــــدُ دِ عبُّــــــــــولا هُــــــــــوَ مــــــــــن طُــــــــــولِ التَّ  هَ یَجْ
یـــــــــــــــامٌ  ـــــــــــــــیـــــــــــــــهِ بالَمقالیـــــــــــــــدِ رُ دلَ قِ دُ صَّ

ــــــــفٌ  ثی ــــــــدٌ كَ ن ــــــــن دُونهــــــــمْ جُ ــــــــدُ ومِ جنَّ )٦(مُ

دُ  لائكــــــــــــــةٌ تَـــــــــــــــنحطُّ فیـــــــــــــــهِ وتَصـــــــــــــــعَ مَ
ـــــــــــــــةٌ بـــــــــــــــالأمرِ فیهـــــــــــــــا تـَــــــــــــــردَّ  لائك دُ مَ

ـــــــ ـــــــردٌ نْ ومَ ـــــــوَ فـــــــوقَ العـــــــرشِ فَ ـــــــهُ وحَّ دَ مُ
ــــــــــــــرِّ إِ و  ــــــــــــــم تُف فَــــــــــــــرَ دْ نْ ل ــــــــــــــادُ فَمُ ب دُ هُ العِ

.تخضع  : تعنو .المسیطر : المهیمن )١(
.ترجف : ترعد . الصدر اللحم الذي بین الكتف و : ة ؛ الفریصهم صفرائ.خاضعین : عانین )٢(
. نصتون إلى كلامه یُ : یصیخون )٣(
) .اللسان: ینظر( ، هم سادة الملائكة ، منهم جبریل ومیكائیل واسرافیل : كروبیة )٤(
.سال : تفصد الدم )٥(
. الملائكة : العباد )٦(



٣٧
 ِ ــــــــــموات ــــــــــكُ السَّ لی ــــــــــها مَ ــــــــــدادِ وأرضِ الشِّ

لُّهـــــــمْ  لـــــــقِ والخلـــــــقُ كُ هُـــــــوَ االلهُ بـــــــاري الخَ
ـــــــأَ و  ـــــــذينَّ ـــــــقُ كالخـــــــالقِ ال ى یكـــــــونُ الخل

ــــــــــــیس بِ  ــــــــــــولَ ــــــــــــا یَتــــــــــــأَوَّ شَ )١(دُ يءٍ فوقَن

دُ عبُـــــــــــأَ طَوعـــــــــــاً جمیعـــــــــــاً و إمـــــــــــاءٌ لـــــــــــهُ 
ــــــــــــــدومُ ویَبقــــــــــــــى نفَــــــــــــــدُ لیقــــــــــــــةُ تَ والخَ ،یَ

ـــــــدَّةٌ  ـــــــقِ جُ ل ـــــــى الخَ ـــــــوقٍ عل خل ـــــــیس لِمَ ولَ
ــــــوى القـــــاهرِ الــــــذي  فَیَفنـــــى، ولا یَبقـــــى سِ
فَـــــــا  ـــــــوامنُ فـــــــي الخَ هُ الطَّیـــــــرُ الكَ تُســـــــبِّحُ
ـــــبَّحَ الرَّعـــــدُ فوقَنـــــا  ـــــوفِ ربِّـــــي سَ ـــــن خَ ومِ
ــــــــــــبَّحهُ النِّینــــــــــــانُ والبحــــــــــــرُ زاخــــــــــــراً  وسَ

قـــــــیمُ علـــــــى الهـــــــوى ألاَ أَیُّهـــــــا القلـــــــبُ  المُ
ـــــــــــــةٌ  لغَ ـــــــــــــلاغٌ وبُ ألا إِنَّمـــــــــــــا الـــــــــــــدُّنیا بَ
هــــــــــــــــا  قلبــــــــــــــــتْ عنــــــــــــــــهُ وزالَ نَعیمُ إذِ انْ
ناحـــــــــهِ  وحـــــــــاً كـــــــــان بـــــــــین جَ وفـــــــــارقَ رُ
ــــــــــداً  لَّ خَ ــــــــــتُمْ مُ ــــــــــي رأَی ــــــــــىً قبل ــــــــــأَيَّ فت ف
بــــــرةً  ضــــــى لــــــكَ عِ ألســــــتَ تـَـــــرى فیمــــــا مَ
هُ  ــــــــوتِ والبَعــــــــثِ بعــــــــدَ ــــــــاً لِلمَ ــــــــنْ خائف فكُ

ـــــــــر  ـــــــــا غَ نی ـــــــــكَ فـــــــــي دُ نَّ ِ◌ لهـــــــــا فإِ ورٍ لأهِ
ـــــــوا وســـــــاكنُ أَقطـــــــارِ الرَّقیـــــــعِ علـــــــى الهَ

ــــــــــــلالُنا  ــــــــــــلَّ ضَ ــــــــــــاقُ االلهِ ضَ ث ــــــــــــولا وَ ولَ
ـــــ ضـــــتْ رونِ تَـــــرى فیـــــهِ أَخبـــــارَ القُ التـــــي مَ

جــــــــــــاوراً  هــــــــــــا إِلاَّ الــــــــــــرَّقیمُ مُ ــــــــــــیس بِ ولَ
ـــــــــا  ـــــــــدواةِ بَینن ـــــــــرانُ العَ ی ـــــــــدِ نِ ق ـــــــــنَ الحِ مِ

ـــــــرِّ الحـــــــوادثِ یَخلُـــــــدُ  ـــــــن ذا علـــــــى مَ )٢(ومَ

ـــــــــدُ  ـــــــــیس یَمهَ ـــــــــي دائمـــــــــاً لَ ـــــــــتُ ویُحیِ ی یُمِ
ـــــــــماءِ تَصـــــــــعَّدُ  ـــــــــوِّ السَّ ـــــــــي جَ ـــــــــيَ ف ذ هِ ٕ وا
ــــــــــــدُ  ــــــــــــبَّحهُ الأشــــــــــــجارُ والــــــــــــوَحشُ أبَُّ وسَ

قلِــــدُ  ــــيءٍ ومــــا هُــــوَ مُ ــــمَّ مــــن شَ )٣(ومــــا ضَ

إلــــــــى أيِّ هـــــــــذا الــــــــدَّهرِ منـــــــــكَ التَّصـــــــــدُّدُ 
دُ وبَی ســـــــوَّ ُ◌ هیـــــــبٌ مُ )٤(نـــــــا الفَتـــــــى فیهـــــــا مَ

ـــــــــن تـُــــــــربِ القُبـــــــــورِ یُوسَّـــــــــدُ  وأصـــــــــبحَ مِ
دَّدُ  ــــــــــــــرَ تَ ــــــــــــــوتى مــــــــــــــالهمْ مُ وجــــــــــــــاورَ مَ
دُ  ـــــــــزوَّ ـــــــــهُ فـــــــــي قـــــــــدیمِ الـــــــــدَّهرِ مـــــــــا یَت لَ

ــــــدَّدُ  ــــــبُ أَعمــــــى تَل ــــــا قل ــــــهْ لا تكــــــنْ ی )٥(فَمَ

ـــــــــــدُ  ـــــــــــرَّهُ الیـــــــــــومُ أوغَ نْ غَ ـــــــــــیمَ ولاتَـــــــــــكُ فِ
ـــــــدرِ یُ  ـــــــدُوٌّ كاشـــــــحُ الصَّ ـــــــدُ وفیهـــــــا عَ )٦(وقِ

ــــــمِ  ل ــــــن دُونِ عِ ــــــلٌّ ومِ ــــــبِ كُ ی ــــــهَّدُ الغَ سَ )٧(مُ

ــــــــــــــــرَّنا أَنَّــــــــــــــــا نُتَــــــــــــــــلُّ فَنُــــــــــــــــ )٨(دُ أَ و ولَسَ

ـــــــدُ  یـــــــبٍ فـــــــي القیامـــــــةِ تَنجُ )٩(وأخبـــــــارَ غَ

ـــــیدَ  صِ هــــــفِ وَ ــــــدُ هُ هُمُ والقــــــومُ فـــــي الكَ )١٠(مَّ

دوا لأَ ـــــــــــجُ للملائكـــــــــــةِ اسْ نْ قـــــــــــالَ ربِّـــــــــــي ِ
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٣٨
ــــــــــــــــــــا كمَ لَ دَ لآ ــــــــــــــــــــمَّ لقَــــــــــــــــــــهُ مَّ لَ االلهُ خَ

ـــــــــــدُوُّ االلهِ لِ  ـــــــــــوقـــــــــــال عَ بـــــــــــر والشَّ :قا لكِ
ـــــــهُ وُ رُّ فَخـــــــ ـــــــدَّ ا ل ـــــــجوداً وكَ )١(او دُ طَوعـــــــاً سُ

ـــــــمومِ  )٢(ا و دوَّ فَســـــــلِطـــــــینٍ علـــــــى نـــــــارِ السَّ

ـــــــزلٍ     ن ـــــــرِ مَ ی صـــــــیانُ مـــــــن خَ فأخرجـــــــهُ العِ
یلــــــــــــةً  بــــــــــــالاً وحِ ــــــــــــأْلو خَ علینــــــــــــا، ولا یَ

ــــــــــــى لا یُفتَّــــــــــــر ســــــــــــاعةً  حیمــــــــــــاً تَلظَّ جَ
ــــــار أُســــــوَةٌ  ــــــكَ فــــــي الشــــــیطانِ والنّ فمــــــا لَ
ــــــاً  ــــــار لابث ــــــى النّ ــــــدُ الــــــداعي إل ــــــوَ القائ هُ

ـــــــذرٍ وطا عـــــــةِ فاســـــــقٍ فمـــــــا لَـــــــكَ فـــــــي عُ

ــــــدُ  ــــــدَّهرِ یَحقِ ــــــي ســــــالفِ ال ــــــذي ف ــــــذاكَ ال ف
دُ  ـــــــــــیُورَ ـــــــــــاراً، علیهـــــــــــا سَ ـــــــــــا ن هَ )٣(لنُورِدَ

ـــــــــرُدُ  ـــــــــدَّهرِ یَب ـــــــــرَ ال ـــــــــرُّ منهـــــــــا آخِ ولا الحَ
ـــــــدُ  عَ ـــــــتَ أَبْ ـــــــل أَن ـــــــارَ ب ـــــــلِیتَ الن إذا مـــــــا صَ
نــــــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــــــا ولا یَتــــــــــــــــــــــورَّدُ  لِیُورِدَ

ــــــدُ  ــــــلِیتَ بهــــــا، یَ )٤(ومالَــــــكَ فــــــي نــــــارٍ صُ

ٍ أمعاني لُ صِ سلام الحنیف ، وتَ من الإبُ یقرُ وَ دُ یوحالتَّ ضحُ ة یتَّ وفي هذه القصید مباركـاتبیاتهـا بآیـات
يِّ الْقَیُّوم: ن الكـریم قرآمن ال وهُ لِلْحَ جُ نَتِ الْوُ ـونَ ،)٥(◌ِ وَعَ لَّمُ ـفّاً لا یَتَكَ ـةُ صَ كَ لائِ وحُ وَالْمَ مَ یَقُومُ الرُّ ، )٦(یَوْ

ـونَ  لَّمُ ا، )٦(یَتَكَ ــمَ ـي السَّ ــنْ فِ لَـهُ مَ ونَ وَ ــرُ سِ تَحْ ـهِ وَلا یَسْ تِ بَادَ ــنْ عِ ونَ عَ بِرُ ـتَكْ هُ لا یَسْ ــدَ نْ ـنْ عِ مَ َرْضِ وَ ْ وَاتِ وَالأ

ونَ  ـارَ لا یَفْتـُرُ لَ وَالنَّهَ ونَ اللَّیْ بِّحُ ـهُباً ، )٧(یُسَ شُ یداً وَ ـدِ رَسـاً شَ لِئَـتْ حَ نَاهَا مُ ـدْ جَ اءَ فَوَ ـنَا السَّـمَ سْ ، )٨(وَأَنَّـا لَمَ
 ،ـ لْ لِلَّـهِ مُ َرْضِ وَ ْ اوَاتِ وَالأ یـتُ ، )٩(كُ السَّـمَ یُمِ ــي وَ یِ ي یُحْ بِّـيَ الَّـذِ یمُ رَ ـرَاهِ أَلَـمْ تـَرَ أَنَّ اللَّــهَ ، )١٠(إِذْ قَــالَ إِبْ

هُ  یحَ ـبِ تَسْ ـلاتَهُ وَ لِـمَ صَ ـلٌّ قَـدْ عَ ـافَّاتٍ كُ ـرُ صَ َرْضِ وَالطَّیْ ْ اوَاتِ وَالأ ـي السَّـمَ ـنْ فِ ـبِّحُ لَـهُ مَ یُ ، )١١(یُسَ ــدُ وَ ـبِّحُ الرَّعْ سَ
هِ  یفَتِ نْ خِ ةُ مِ كَ لائِ هِ وَالْمَ دِ مْ حَ باً ، )١٢(بِ جَ نَا عَ نْ آیَاتِ انُوا مِ یمِ كَ فِ وَالرَّقِ هْ ابَ الْكَ حَ بْتَ أَنَّ أَصْ سِ .                 )١٣(أَمْ حَ

                 .

وا : وا دكد)١( . في السجود ألحُّ
.  سیادة للانسان جعلوا ال: ا و فسود. الریاح الحارة : السموم )٢(
. الفساد : الخبال . ر قصِّ یُ : یألو)٣(
.٤٨-٣٨، صة یَّ مأدیوان )٤(
. ٢٠/١١١،سورة طه)٥(
.٣٨/ ٧٨،سورة النبأ)٦(
.٢٠-٢١/١٩،سورة الأنبیاء)٧(
.  ٧٢/٨، سورة الجن )٨(
١٨٩/ ٣ل عمران ، آسورة )٩(
. ٢٥٨/ ٢سورة البقرة ، )١٠(
. ٤١/ ٢٤رة النور ، سو )١١(
.١٣/ ١٣، سورة الرعد )١٢(
. ١٨/٩، سورة الكهف )١٣(



٣٩
:میةُ أُ یَرتجزُ لق ، غزى الخَ وعن مَ 

ـــــــــــــم تُ  ـــــــــــــل ـــــــــــــماءُ والنُّ خلَ جـــــــــــــومُ قِ السَّ

ـــــــــــــرُ یَعـــــــــــــومُ  عهـــــــــــــا قَمَ سُ مَ ـــــــــــــمْ والشَّ

ُّــومُ  نُ القَیـــــــــــــــــ هــــــــــــــــــیمِ ــــــــــــــــــدَّرةُ المُ )١(قَ

حــــــــــــــــــیمُ  ــــــــــــــــــةُ والجَ ــــــــــــــــــرُ والجنَّ سْ والجَ
)٢(إلاَّ لأَمــــــــــــــــرٍ شأْنُـــــــــــــــــــهُ عظیــــــــــــــــــمُ 

ـــا:الحكـــیم قُ وقـــد قـــال الخـــلاَّ  نَهُمَ ـــا بَیْ مَ َرْضَ وَ ْ اوَاتِ وَالأ ـــمَ ـــا السَّ لَقْنَ ـــا خَ مَ ـــا إِلاَّ وَ لَقْنَاهُمَ ـــا خَ ـــینَ مَ بِ لاعِ
قِّ  الْحَ .)٣(بِ

 ُ ) من الوافر : ( خرى أةً مرّ السَّماء،ملائكةَ میةُ أویذكر
ـــــــــــــــــــإذنِ االلهِ فابـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــواهُمْ تْ تدَّ شْ ـــــــــقِ لَكَ ِ ینِ علـــــــــى مَ ـــــــــيَ لهـــــــــمْ  )٤(وثـــــــــابُ وهْ

ــــــــــــــن عِ  لائــــــــــــكُ ذبــــــــــــــادِ االلهِ قــــــــــــــومٌ وفیهــــــــــــــا مِ ◌َ لِّــــــــــــمَ ــــــــــــعابُ لُ ــــــــــــمُ صِ )٥(وا وهُ

) من الكامل : ( عین اللَّ بلیسَ إوعصیانِ ، دمَ الملائكة لآسجودِ ویُعیدُ قضیَّةَ 
دوا لآ ــــــــــــــــــجَ ــــــــــــــــــهِ سَ ــــــــــــــــــمْ دمَ كلُّ وبإذن ــــــــــــــــــدحورَا لاَّ إه ــــــــــــــــــاً مَ ــــــــــــــــــاً خاطئ )٦(لَعین

) من المتقارب : ( باد العِ ه ربُّ دَ رَ طَ ؛جود من السُّ الشیطان ولامتناع 
بلـــــــــــــــــــیسَ رَبُّ  بـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــال لإِ ـــــــــــا ادِ العِ ؤومَ حیـــــــــــراً لَعینـــــــــــاً ذَ )٧(أنِ اخـــــــــــرُجْ دَ

. وهو االله ، القائم بكل شيء : القیوم )١(
. ١٣٠-١٢٩، صدیوان أمیة  )٢(
. ٣٩-٣٨/ ٤٤، سورة الدخان )٣(
.) العروستاج: ینظر( ، الملائكة ن السماء مقاعدأ:السماء ، أي: )هنا(أرادو الفراش ، و أالسریر :الوثاب)٤(
هما معنىً ومبنى )٥( . أُلحقَ البیتُ الثاني بالأول ؛ لاتحادِ

. ٢٦دیوان أمیَّة ، ص
.المطرود : المدحور )٦(

.  ٧٠ص ، دیوان أمیة 
.) العربلسان: ینظر(ه، ه وعابَ ر حقَّ :ماً أمه ذیذأَ م الرجلَ أَ ذ،)التفسیر الكبیر: ینظر(، بلغ الذمّ أبمذموماً : ذؤوماً )٧(



٤٠
) من الخفیف :( یضاً یقولُ أ، هذا اللَّعین عن و 

ــــــــــــــ ـــــــــــــلُ رِبِّیْ ی همْ أَبابِ ـــــــــــــیطانِ ـــــــــــــولَ شَ ــــــــــــورَا حَ سُ دْ راً مَ ــــــــــــنَوَّ ــــــــــــدُّوا سِ ــــــــــــونَ شَ )١(یُ

ِ البَ ولَ أتعالى ، االلهُ لقَ وقد خَ  ) من الكامل :( من طین شر
یـــــــفَ ا نَّ و ،حـــــــودُ لجُ كَ ٕ لـــــــقَ الفَتــــــــى  ا ـــــــــمـــــــا خُ ـــــــــه فَخَّ لصـــــــــالٍ ل ـــــــــن طـــــــــینِ صَ )٢(ارُ مِ

ارِ :قال سبحانه  الْفَخَّ الٍ كَ لْصَ نْ صَ انَ مِ سَ نْ ِْ لَقَ الأ .)٣(خَ
) البسیط من : ( أمیة نسان ، یقولُ والإرضِ وعن الأ

لِقنـــــــــا وكانـــــــــتْ  نـــــــــا خُ منهـــــــــا خُ ـــــــــــكُرُ نـــــــــــاإنَّ ونحـــــــــــنُ أبناؤهـــــــــــا لـــــــــــو لِقـــــــــتْ أُمَّ شُ

ـــــــــــذةٌ  ـــــــــــي الأعـــــــــــداءِ ناف ـــــــــــةُ االلهِ ف ــــــتُعوطَعن ــــــاءَ لا تَ ی ــــــي الأطب ــــــوي لهــــــا السُّ )٤(رُ بُ ث

فرَ فلا یَخفى على القَ  ن كَ لنفسهِ ، ومَ ◌ِ ..العزیز ويِّ فَمنُ شكرَ فَ
:صُ الأنبیاء صَ قَ 

ـلَ عالى ورأفتهِ بِعبـادهِ ، تن رِحمةِ االله لكن مِ  سُ حـذِّ أَنـهُ یُرسـلُ الرّ بشِّـرینَ مُ بـوةُ والنُّ .. رینمنـذرین وداعـین مُ
لُ مثِّــلرســالاتِ الســماء التــي تُ ذ كانــت الجزیــرةُ العربیــة مســرحاً إ، معــروف عنــد العــرب عامــةً ؛ موضــوعٌ والأنبیــاءُ 

.. سل والقبائل بالمراحل التاریخیة للرُّ الذي ارتبطَ سلامُ الواحد ، وهو الإااللهِ دینَ 
ُ وسفینته وطُ یدنا نوح ن سِّ عقصائدَ ة في عدَّ ثُ وهذا أمیةُ یتحدَّ  ـوفانه وابنه وقومـه ، وهـو یـذكر نعَ صُ

ُ یُشی.. القدیر االلهِ  ) من الخفیف: (بي البشر آدم أإلى یدنا نوح إلى انتساب سِّ –هنا –ر
عَ االلهُ لابـــــــــــــــــــنِ آدمَ نُـــــــــــــــــــوحٍ  ـــــــــــــــــــمِ ــــــــــــــــــــربُّ سَ فضــــــــــــــــــــالِ لالِ والإنــــــــــــــــــــا ذو الجَ

ــــــــحــــــــین أفضــــــــى ــــــــبِ یـــــــــــالِ سُ اذي الحمامــــــــةِ والنّ )٥(جمیعـــــــــــاً فـــــــــــي فُلكـــــــــــهِ كالعِ

. ١١٣ص، دیوان أمیة 
. الشدید القوى : المدسور . الحدید : السنور . ق رَ فِ :بابیل أ)١(

.٨٧ص ، دیوان أمیة 
. ٨٢ص. ن . م)٢(
.  ٥٥/١٤، سورة الرحمن )٣(
ّ قیم وتستقِ تُ : تثوي )٤( ُ قدَّ ما یُ : بار جمع سِ : السبر . ر ُ به غَ ر دیوان . رح جعل في الجُ الفتیلة تُ : یضاً ألجراحات ، وهو اور

.  ٨١أمیة ، ص
. ایاه، منحه إنوحاً نّ إالطوق الذي قیل : بذي الحمامة )٥(



٤١
ضـــــــــــــاباً علامـــــــــــــةً غیـــــــــــــرَ بـــــــــــــالِ وقـــــــــــــاً ســـــــــــــالة طَ شــــــــــــاها علـــــــــــــى الرِّ فَرَ  )١(وخِ

ــــــــــــــتتْـــــــــــــأَ ف ــــــــــــــلَ دقِ هُ بالصِّ ــــــــــــلَ -طــــــــــــفٍ قِ بِ و ا رَشــــــــــــــاها مَّ ــــــــــــمَّ ثكــــــــــــالِ -ادَ ا بَ )٢(عِ

ــــــن كــــــلِّ  وجٌ حــــــینَ فیهــــــا مِ ـــــــــــمــــــا عــــــاشَ زَ ـــــــــــرَيْ غَ ـــــــــــین ظَه ـــــــــــالِ ب ) ٣(واربٍ كالجب

ج
لَـكَ إِلاَّ : ال االله تعالى ق ـیْنِ اثْنَـیْنِ وَأَهْ جَ وْ ـلٍّ زَ نْ كُ ا مِ یهَ لْ فِ مِ فَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْ رُنَا وَ اءَ أَمْ ا جَ تَّى إِذَ حَ

نَ  نْ آمَ مَ لُ وَ هِ الْقَوْ لَیْ بَقَ عَ نْ سَ .)٤(مَ
سیر عن أمیةُ یُخبرُنا ،خرىأوفي قصیدةٍ  هتدیةً إلى فینة السَّ مَ ) من الطویل(:طریقهامُ

هـــــــــمْ  ـــــــــیَّ أَ فســـــــــارتْ بِ ه ــــــــــــتَّ ســـــــــبعةً مَّ ثـُــــــــاامَ ــــــــــــلَ وسِ واادلٍ ای ــــــــــــاتٍ غَ ــــــــــــاطِ ئب )٥(یَ

ـــــــــقُّ  ـــــــــبِ تَشُ ـــــــــأَ مْ تَهـــــــــوي بِ هِ ـــــــــــــاً كـــــــــــــةٍ مـــــــــرَ إِ نِ حسَ ـــــــــــــونُواتِ أَنَّ علیهـــــــــــــا هادی )٦(ا یَ

ــــــــوديُّ نَهیــــــــاً  جــــــــــــــهُ صــــــــــــــوأَ وغایـــــــــةً وكــــــــانَ لهــــــــا الجُ وْ تَ بحَ عنــــــــــــــه مَ ــــــــــــــخرامُ ایَ

ـــــــانَ  ـــــــةِ خِ ومـــــــا ك ـــــــةً أصـــــــحابُ الحمام ـــــــــیف ـــــــــدتْ غَ ـــــــــاداةَ غَ یَ وافِ ـــــــــمُّ الخَ مـــــــــنهم تَضُ

ـــــــــــــرســـــــــــــولاً لهـــــــــــــمْ وااللهُ یُ  ـــــــــــــمُ حكِ ـــــایُبـــــینُ هُ رَ أَمْ ــــربِ بادیَ )٧(لهـــــمْ هـــــل بُـــــرنسُ التُّـ

ِ استعار البرنسَ  انـاً یابسـاً فـي الأرض یكـون أرسـل الحمامـة لكـي تـرى مك، لأن نوحاً للتُّراب
رفأً نقها للسمَ :)٨(فینة فرجعت إلیه بِقطف ، فوهبها الطوق الذي في عُ

ســــــــــــطــــــــــــفٍ قِ بِ تْ اءجــــــــــــفَ  وضــــــعُ فأَصــــــبحَ مِ بینةً تَ آیــــــــــــةً مُ ــــــنهــــــا مَ ــــــالطِّ )١(اینِ جادیَ

.لا یبلى : غیر بال )١(
وُ النخلة نقِ : ، وهو لتفّ مُ : عثكال . طف من ثمار الشجر ما قُ : القطف )٣(
.أو أعالي موجه، أعالیه:غوارب الماء)٣(

.١٠٨-١٠٧صمیة ، أدیوان 
.١١/٤٠سورة هود ، )٤(
) .لسان العرب: ینظر( ، ه ظلمته ألبس: اه اللیلغطّ ؛غواطیا )٥(
.ح  لاَّ المَ : النواتي )٦(
. أعلاه الثوب الذي یلتصق به : البرنس )٧(
.٢/٣٢١، الحیوان : ینظر)٨(



٤٢
ــــــ ــــــا واسْ ه طمِ ــــــى خَ ــــــتوهَبتْ عل ــــــاطَ مَّ ثَ لاَ لا توقالـــــــتْ وقَه ــــــــاجعــــــــلِ الطَّـــــــأَ◌َ )٢(وقَ حالیَ

ــــــــــــــــةً یكــــــــــــــــونُ لأَ مــــــــــــــــالاً وزین نـــــــــو ولادي جَ ینـــــــــةً مـــــــــن تُرابِ وعُ ینـــــــــي زِ ـــــــــانَ زَ )٣(ایَ

ُ یو  زَ تعالى وعظمته و االلهِ نعَ صُ ذكر ) البسیطمن ( :أحد درته قُ أَلاَّ یُعجِ
رفـــــــــتُ  وفُـــــــــن یَ نْ لَـــــــــأَ عَ ◌َ مٍ قـــــــــدَ وتَ االلهَ ذَ ــــــــــــوإِنَّ ــــــــــــن أَ هُ مِ وءِ یَنــــــــــــتَقمُ  میــــــــــــرِ السُّ

ســـــبِ  ــــــخَّ المُ شـــــبَ فـــــوق المـــــاءِ سَ یتِ رهاحُ الخُ رْ ـــــــــــــلالَ جِ ـــــــــــــوَ أَ هـــــــــــــا كخِ ) ٤(مُ نهـــــــــــــا عُ

ــــــــــلِّ تَجـــــــــري ســـــــــفینةُ نـــــــــوحٍ فـــــــــي جوانبـــــــــهِ  ك ــــــــــبِ ــــــــــن الأَ مَ قــــــــــتحمُ مــــــــــواجِ تَ وجٍ م

يَ قُمــــــــــــمْ واركــــــــــــبَنَّ نُــــــــــــ ــــــــوفٍ نَ نْ إِ هلــــــــــــكَ أَ بودِ النــــــــاسِ مــــــــا زَعمــــــــوا  لكــــــــلِّ االلهَ مُ

ــــــــــ شــــــــــحونةً ودُخــــــــــانُ المَ ــــــلأَ هــــــــــا رفعُ وجِ یَ مُ ــــــمَ ــــــرِعتْ مِ مــــــمُ ن حولهــــــا الأُ ى وقــــــد صُ

ـــــــى تَســـــــوَّ  ـــــــوديِّ حت ـــــــى الجُ ــــــــبكــــــــلِّ راســـــــیةً تْ عل )٥(طُــــــــمُ أُ هــــــــا أَنَّ بتْ كتوعَ مــــــــا اسْ

رهِِ : وذلك كقوله سبحانه  أَمْ یهِ بِ رِيَ الْفُلْكُ فِ رَ لِتَجْ مُ الْبَحْ رَ لَكُ ي سَخَّ ـمْ ، )٦(اللَّهُ الَّذِ هِ ـرِي بِ ـيَ تَجْ وَهِ
بَالِ  الْجِ وْجٍ كَ یلَ یَا أَرْضُ ، )٧(فِي مَ قِ تْ وَ ـتَوَ ـرُ وَاسْ َمْ ْ ـيَ الأ قُضِ ـاءُ وَ ـیضَ الْمَ ي وَغِ لِعِ اءُ أَقْ مَ یَا سَ اءَكِ وَ ي مَ لَعِ ابْ

يِّ  ودِ لَى الْجُ .)٨(عَ

. طمها كالزعفران صار لون خَ :أيعفران ، الزَّ : الجادي )١(
. منقاره : الخطم من كل طائر )٢(
.على وجود یابسة التراب الذي جاءت به آیةً : ترابیا )٣(

. ١٥٢-١٥١صدیوان أمیة ، 
. أَنه أصغر منه یُركب فیه البحرلاَّ إفشبه الطو : نها حیة تكون بصمان ، والصامة أَ ، كومةجمع العُ : العوم )٨(

.٤/٤الأدب، ةخزان: ینظر
. كل بیت مربَّع مسطَّح: ارة ، وقیل حصن مبني من الحج: طم الأُ . بل في العراق ج: الجودي . استقرت : تسوت)٩(

.١١٧ص، دیوان أمیة 
. ٥٤/١٢،یةجاثسورة ال)٦(
. ١١/٤٢،سورة هود)٧(
.١١/٤٤، سورة هود )٨(



٤٣
) من الخفیف(یضاً أأمیةُ یقولُ تهوفي سفین،الثاني للبشریةبَ الأَ نوح اندُ لهذا صار سیِّ 

ــــــــ ــــــــجِ ذي الخَ نمُ ــــــــفینةِ نــــــــوحٍ یــــــــرِ مِ ـــــــــادتْ لُ ن سَ ـــــــــومَ ب ـــــــــی ـــــــــبن ـــــــــااخر أُ ن انُ مِ )١(هَ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــارَ تَنُّ ـــــــــــــــاءٍ ورُهُ وجـــــــــــــــاشَ بِ ف ــــــــــم ــــــــــا مَّ طَ لاهَ ــــــــــى عَ ــــــــــالِ حت ــــــــــوقَ الجب ف

یـــــــــــلَ لِ  ـــــــــــقِ ـــــــــــرْ فَسَ اللّـــــــــــلعبـــــــــــدِ سِ ــــــــــهِ ـارَ وبِ ــــــــــراهَا ـ ــــــــــیرُها وسُ ــــــــــولِ سَ علــــــــــى الهَ

یـــــــلَ فـــــــاهْ  ـــــــقِ رســـــــــــــاهَا أْسِ علـــــــــــــى ر كُ ـبطْ فقـــــــد تَناهـــــــتْ بـــــــكَ الفُلْ )٢(شـــــــــــــاهقٍ مُ

نَّا:ة الكریمة یكما جاء في الآ طْ بِسَلامٍ مِ بِ یلَ یَا نُوحُ اهْ .)٣(قِ
)من الخفیف : ( ور وتُ هم المَ طلاق سَ إالسفینة برعةَ سُ ةُ میّ أُ هَ بَّ وشَ 

جـــــــري  َ◌ ـــــــيَ تَ ـــــــفیـــــــه فَهْ ــــــــرُ وتجسِ قلابِ ـــــــــــــرَ البَحْ ــــــــــــعِ إِ قِ غــــــــــــالي دْ هــــــــــــا كَ )٤(حِ المُ

)من الكامل : ( صاة للعُ تعالى هلاكاً وفان الذي جعله االلهُ وقال في الطُّ 
ـــــــــــــ ـــــــــــــانَ ذُ الطُّ ویُنفِّ ـــــــــــــداؤهُ وف ـــــــــــاتـــــــــــواقْ نحـــــــــــــنُ فِ عُهُ بَ جَ ـــــــــــرْ ـــــــــــدُ  داحٌ تَ شَ بَ )٥(بَدْ

فطلبــوا منــه ناقــةً ، اً نا صــالحدَ لیهــا ســیِّ إتعــالى ، االلهُ رســلَ أَالتــي مــودُ ومــن القبائــل العربیــة البائــدة ، ثَ 
)من الخفیف: (عنهاةُ یَّ مأُ ثُ لمهم ، یتحدَّ ظُ بِ االلهُ هلكهمُ فأَ؛ وها رُ قَ هم عَ ، لكنَّ صدیقهِ تَ لِ آیةً ؛ من صخرةٍ تخرجُ 

ــــــــــــــثَ كَ  ــــــــــــــــــــاً و ینَ كــــــــــــــتِ الــــــــــــــدِّ فتَّ ودَ التــــــــــــــي تَ مُ تب ــــــــــــــــــــأُمَّ عُ ــــــــــــــــــــرَا قسَ قی )٦(بٍ عَ

ــــــــــــــللإلـــــــــــهِ تَســـــــــــرحُ فـــــــــــي الأرضِ ناقـــــــــــةٌ  )١(یرَا دوتنتــــــــــــــابُ حــــــــــــــولَ مــــــــــــــاءٍ مُ

.بنان ظهرت جبال ل: بادت لبنان ) ١(
.١٤٩ص ،دیوان أمیة )٢(
.١١/٤٨سورة هود ، )٣(
.ر أطالب الث: غالي مال. السهم : القدح . تعبر : تجسر )٤(

.١٠٤دیوان أُمیة ، ص
◌َ و : تات اق)٥( . نه الباقي ونحن الهالكون أ: المعنى .سع وا: بداح بدبد . السریر: الشرجع . ع سَّ

. ٥٨ص، دیوان أمیة 
.  ولد الناقة :السقب. علیه تجنیاً : عتباً )٦(



٤٤
ــــــــــــأَ ف یمــــــــــــرٌ أُ ا تاهَ ـــــــــــــكــــــــــــحَ ــــــــــــالَ عَضــــــــــــبٍ بِ همِ أَخي السَّ ــــــــــــ:فق ــــــــــــرَا كُ قی )٢(وني عَ

ــــــــــــتَّ ف ــــــــــــأَبَ ــــــــــــو وبَ العُرقُ مائهـــــــــــا مَ منهــــــــــــا قَ االسّ شـــــــــــتْ فـــــــــــي دِ مَ )٣(كســـــــــــورَا وَ

ــــــــــــــأُ بُ قْ أَى السَّــــــــــــــفــــــــــــــر  نیَّـــــــــــــإلـــــــــــــفٍ بعـــــــــــــدَ هُ تْــــــــــــــفارقَ هُ مَّ )٤(ؤورَا  ةً وظُـــــــــــــحَ

ـــــــــــــــخرةً فقـــــــــــــــامَ علیهـــــــــــــــا  فـــــــــــــــأَ  ــــــــتى صَ ــــــــعقَةٌ فــــــــي السَّ ــــــــتعلُــــــــماءِ صَ خورَاو الصُّ

ــــــــــــــ ــــــــــــــتْ علَــــــــــــــا رَغــــــــــــــوةً فَرغَ ــــــــــــیهمْ فكان ــــــــــــرَغــــــــــــوةَ السَّ مِّ ــــــــــــرُ قبِ دُ )٥(دمیرَا وا تَ

ـا :قال االله تعالى في قصة صالح  مَ نَـا بِ تِ ـالِحُ ائْ قَـالُوا یَـا صَ ـمْ وَ بِّهِ ـرِ رَ ـنْ أَمْ ا عَ تـَوْ وا النَّاقَةَ وَعَ قَرُ فَعَ
لِینَ  سَ رْ نَ الْمُ نْتَ مِ نَا إِنْ كُ دُ هِ نَاقَـةٌ ، )٦(تَعِ ذِ بٌ وَ قَالَ هَ ـرْ ـا شِ لُـومٍ لَهَ عْ مٍ مَ ـرْبُ یَـوْ ـمْ شِ سُـوءٍ * لَكُ سُّـوهَا بِ وَلا تَمَ

یمٍ  ظِ مٍ عَ ابُ یَوْ ذَ مْ عَ كُ ذَ .)٧(فَیَأْخُ
بـراهیم إنا دِ سـیِّ قیامَ روي أمیةُ یَ ..یضاء البَ ةُ نیفیّ الحَ إلیهنتسبُ تَ ؛ نبیاء أبو الأالرحمن ن  خلیلَ إ

ِ أبــ- اً متینــاً حتــى : بقولــه ، الــذي أجــاب أبــاه ســماعیلَ إالوحیــد ابنــهِ حِ ببــذَ -تعــالى االلهِ مر ــدَّ أغلالــك شــدّ شُ
قتلَ  )من الخفیف(: عظیم بحٍ ذِ بِ داؤهُ فِ مَّ ثُ . تُصیبَ السكینُ المَ

ـــــــــــــــــــــوفِّيَ بالنَّـــــــــــــــــــــذْ  ولإبـــــــــــــــــــــراهیمَ المُ
كـــــــــــرَهُ  رَ عنـــــــــــهُ یَصـــــــــــبلِ لـــــــــــم یكـــــــــــنْ بِ

ــــــــــــــــــإِ نــــــــــــــــــيَّ بُ أَ  رتُ نِّ ــــــــــــــــــذَ ــــــــــــــــــي نَ ـكَ للّ
ــــــــــــــفأَ  قـــــــــــــالَ فیــــــــــــــهِ نْ أَ مُ لاجـــــــــــــابَ الغُ
زیتــُـــــــــــــكَ نَّ إِ ي بَتـــــــــــــــأَ◌َ  ـباللّـــــــــــــــنـــــــــــــــي جَ

تســــــــــــــــاباً رِ  ــــــــــــــــلِ الأَجــــــــــــــــزالِ احْ )٨(وحامِ

ـــــــــــــراهُ  ـــــــــــــرٍ أو یَ عشَ )٩(أقتـــــــــــــالِ فـــــــــــــي مَ

ــــهِ  ــــحیطاً ـ ــــ،شَ ْ بِ فاصْ ــــدىً ر ــــكَ خــــالي فِ )١٠(ل

)١١(حـــــــــــال ِ تِ اللهِ غیـــــــــــرُ انْ شـــــــــــيءٍ كـــــــــــلُّ 

حـــــــــــالِ كـــــــــــلِّ اً بـــــــــــهِ علــــــــــىتَقَیّــــــــــــــــــــــهِ 

.حاط بالطین لئلا ینشف مُ : یر دماء م)١(
.السیف القاطع : العضب . قاتل الناقة : حیمر أُ )٢(
.  یعود على الساق ؛مكسوراً . قطع : بتّ أ)٣(
.نثى العاطفة على ولد غیرها الأ: ر ئْ جمع ظِ : ؤورالظُّ )٤(
.رغوة قویة صادرة عن مصدر قوي: رغوة السقب . الطویل من كل شيء ):ناه(السَّقب )٥(

. ٧٦-٧٥دیوان أمیة ، 
.٧/٧٧الأعراف ، سورة) ٦(
.١٥٦-٢٦/١٥٥ورة الشعراء ، س)٧(
.القطع الكبیرة من الحطب : جزال الأَ )٨(
. ه و غیر أقران في القتال الأ: أقتال . ابنه الأول : بكره )٩(
. المذبوح الذي یحتضر : شحیطاً )١٠(
.غیر ادعاء حتى في الموت : غیر انتحال )١١(



٤٥
فُـــــــــ رتَ اللهِ واكْ ـــــــــذَ فْ فــــــــاقْضِ مـــــــــا قــــــــد نَ

ــــــ دِ الصَّ ــــــدُ ◌ِ أَحیــــــدُ عــــــن السِّ فدَ لا واشْ یـــــــكِّ
ــــــــــــــــي آلَــــــــــــــــنَّ إِ  ــــــــــــــــزَّ مُ المَ ن نِّــــــــــــــــو ح ٕ يا

دیـــــــــــةٌ  ـــــــــــتَ ولـــــــــــهُ مُ ـــــــــــلُ فـــــــــــي اللَّ خایَ ـحْ

مـــــــــــــي  ـــــــــــــن دَ ـــــــــــــعَ ـــــــــــــر أَن یَمسَّ بالي هُ سِ
ـــــــــــــنِ  ـــــــــــــدَ الأســـــــــــــیرِ ـ ی ذي الأغـــــــــــــلالِ حَ

ـــــــــــــسُّ  اتَ السِّـــــــــــــلا أَمَ )١(بالِ الأذقـــــــــــــانَ ذَ

ــــــــــــــــــ لیَّ ــــــــــــــــــذامٌ جَ )٢(الهلالِ كــــــــــــــــــ، ةٌ مِ هُ

نَقَ ، وصلابته ولِعزم سیدنا إبراهیم  :جعل االلهُ تعالى عُ
ـــــــــــــن نُحـــــــــــــاسٍ  هُ مِ ـــــــــــــدَ ی عـــــــــــــلَ االلهُ جِ جَ

ــــــــــــــبَینمــــــــــــــا یَخلَــــــــــــــ ــــــــــــــهُ عُ السَّ رابیلَ عنْ
ــــــــــال هُ وأرســــــــــلِ ابْ :ق ــــــــــذْ ــــــــــخُ ــــــــــكَ إنِّ ين

ولاً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الأزوالِ  )٣(إذ رآهُ زَ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــفَكَّ بُّ ـــــــــــــــهُ هُ رَ كَ ـــــــــــــــلالِ بِ )٤(بشٍ جُ

ـــــــــــــــــي فَ ذلِلَّـــــــــــــــــ ا غیـــــــــــــــــرُ قـــــــــــــــــالِ علتُمَ

ــــــــــــــــو ولُ ـــــــــــــالِ والــــــــــــــــدٌ یتَّقــــــــــــــــي وآخــــــــــــــــرُ مَ ع ـــــــــــــمعِ فِ سَ ـــــــــــــهُ بِ )٥(دٌ فَطـــــــــــــارَا من

ـقِ ةُ میَّـأُ صُّ قـُیَ .. اً تعـالى نبیّـااللهُ هُ وقـد أرسـلَ ، وط خیه لُ أَابنُ براهیم إلسیدنا وآمنَ  مـع وط لـُةَ صَّ
) من الخفیف : ( لیها إلَ رسِ أُ القبیلة التي 

ـــــــــــوطٌ لُـــــــــــثـَــــــــــمَّ  ـــــــــــدُ أخُ ـــــــــــأومَ و سَ ــــــــــــــــــأذ إا تاهَ ــــــــــــــــــداهَا ا بتاهَ )٦(رُشــــــــــــــــــدها وهُ

دُ  ــــــــــــیفراوَ ـــــــــــــــا نْ أقـــــــــــــــد نَهینـــــــــــــــاكَ :قــــــــــــالوامَّ ثـُـــــــــــهِ وهُ عــــــــــــن ضَ راهَ تُقـــــــــــــــیمَ قِ

ـــــــــــرَّ  ـــــــــــعَ ـــــــــــدَ ضَ الشَّ ٍ ذاكَ بَ یخُ عن ـــــــــــات بــــــــــــــــــــاءٍ ن ظِ ــــــــــــــــــــكَ ــــــــــــــــــــا رَ أَجْ بِ رعاهَ )٧(عٍ مَ

ـــــــــــبَ القـــــــــــومُ عنـــــــــــد ذاكَ وقـــــــــــ ضِ ــــــــــــــــأیُّ :الواغَ ــــــــــــــــا أةٌ نطَّــــــــــــــــیخُ خُ هــــــــــــــــا الشَّ باهَ

. ذقان إلى طرف اللحیة من الشعر ما على الأ: السبال . العنق : یقصد ، موضع القطع : ز المح)١(
.قاطعة : هذام )٢(
. الشجاع : الزول )٣(
.عظیم : جلال )٤(
. ذكر جمیل : سمع فعال )٥(

.١١٠-١٠٨دیوان أمیة ، ص
) . معجم البلدان : ینظر( ، یت المدینة باسمه مِّ ، سُ اسم قاضي مدینة من مدائن قوم لوط : سدوم )٦(
ــن تُ كــر قبــل أالبِ : ضــة مــن النســاء عرَّ المُ )٧( ــأعلــى ضُ عــرَ نهــا تُ أب ، وذلــك حجَ ــن یرغــب بــوا فیهــا رغِّ یُ لِ رضــةً عَ يّ هــل الحَ ثــم مَ

. رض الطیبة المنبت الأ: لأجرع ا. حجبونها یَ 



٤٦
ـــــــــــــأَ  ــــــــــــــــــــجـــــــــــــوزٌ مـــــــــــــرَهمْ وعَ أَ عَ القـــــــــــــومُ جمَ یَّ ــــــــــــــــــــخَ ــــــــــــــــــــا  عیَها ورَ بَ االلهُ سَ جاهَ

ــــــــــــــــــدَ  عــــــــــــــــــذاباً ذاكَ أرســــــــــــــــــلَ االلهُ عن
ــــــــــــــینٍ  ــــــــــــــمَّ طِ ورماهــــــــــــــا بِحاصــــــــــــــبٍ ثُ

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــفلَها أعلاهَ جعــــــــــــــــــلَ الأرضَ سُ
ــــــــــــــا  مٍ إذ رَماهَ ســــــــــــــوَّ ــــــــــــــروفٍ مُ )١(ذي حُ

رِ :ي هذه القصةتعالى فقال االلهُ  نُذُ ابِي وَ ذَ یُنَهُمْ فَذُوقُوا عَ نَا أَعْ سْ هِ فَطَمَ فِ یْ نْ ضَ دُوهُ عَ لَقَدْ رَاوَ ، )٢(وَ
 ُید ا نُرِ لَمُ مَ قٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْ نْ حَ كَ مِ ا لَنَا فِي بَنَاتِ تَ مَ لِمْ الِیَهَ ، )٣(قَالُوا لَقَدْ عَ لْنَا عَ عَ رُنَا جَ اءَ أَمْ ا فَلَمَّا جَ لَهَ افِ ا سَ

ا  لَهَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِ ، )٤(سَ
 َین رِمِ جْ مٍ مُ لْنَا إِلَى قَوْ سِ ـینٍ *قَالُوا إِنَّا أُرْ ـنْ طِ ـارَةً مِ جَ مْ حِ هِ لَـیْ لَ عَ سِ ینَ *لِنُرْ ـرِفِ سْ بِّـكَ لِلْمُ ـدَ رَ نْ ةً عِ مَ ـوَّ سَ . )٥(مُ

 َ ) من الخفیف:( جلَّ وعلا بتكلیمهِ ه من، وتَقریبَ موسى تعالى هود وداود أمیةُ أنبیاءَ االلهِ وذكر
ــــــــــــيِّ  )٦(بالنِّقـــــــــــــــــــــالِ بُنیانُــــــــــــــــــــهُ وفَریــــــــــــــــــــعٌ ســــــــــــىو بــــــــــــنَ عــــــــــــادٍ ومُ ادَ و داوُ حَ

ــــــــوَ  ــــــــهُ ــــــــى اللّ ــــــــامِ إل ــــــــربِ الأن ــــــــن أق ــــــــــــــدادِ لِلمنــــــــــــــوالِ كُ ـــــــــــــــهِ ـم )٧(قُــــــــــــــربِ المِ

، كان قریباً إلیـه كقـرب عصـا الحائـك مـن الخشـبة التـي ینسـج حینما كلَّمَ االلهُ تعالى ، موسى : یقول
. لیها الثوب ع

هفرعونتَّجبُّرِ عن جاء في الذكر الحكیم وقد  حودِ ـنْ : وجُ مْ مِ تُ لَكُ لِمْ ا عَ ُ مَ لأَ ا الْمَ نُ یَا أَیُّهَ وْ قَالَ فِرْعَ وَ
ـى وَ  وسَ لِّـي أَطَّلِـعُ إِلَـى إِلَـهِ مُ ـرْحاً لَعَ ـلْ لِـي صَ عَ لَـى الطِّـینِ فَاجْ ـانُ عَ ـدْ لِـي یَـا هَامَ قِ ـرِي فَأَوْ یْ ـنَ إِلَهٍ غَ َظُنُّـهُ مِ إِنِّـي لأَ

ینَ  بِ ـاذِ ــاهُ :وكرامتـه عنــد ربِّــهِ نا موســى دِ سـیِّ وَجاهــةِ وعــن،)٨(الْكَ نَ بْ قَرَّ ــنِ وَ مَ َیْ ْ ــبِ الطُّــورِ الأ انِ ــنْ جَ ــاهُ مِ نَ یْ نَادَ وَ
یّاً  .)٩(نَجِ

) سیطمن الب: (ما فیه تَوافقٌ مع آي الذِّكر الحكیمومن حدیث أمیةَ في قصة سیِّدنا موسى

.المكلف والمسخر : وم المس. اتالنتوء: الحروف . الریح الشدیدة التي تحمل التراب والحصباء : اصب حال)١(
.١٤٩-١٤٨ص، دیوان أمیة

. ٥٤/٣٧سورة القمر ، )٢(
.١١/٧٩سورة هود ، )٣(
.١١/٨٢سورة هود ، )٤(
.٣٤-٥١/٣٢سورة الذاریات ، )٥(
.  الحجارة : النقال ) . التاج: ینظر(، فرعون : فریع )٦(
. داة الحائك أ: المنوال . الثوب یُنسَج علیهاالعصا : المداد . أُلحق البیتُ بسابقه لاتحادهما مبنىً ومعنى )٧(

.  ١٠٥-١٠٤صدیوان أمیة ،
. ٢٨/٣٨سورة القصص ، )٨(
. ١٩/٥٢سورة مریم ، )٩(



٤٧
نُـــــــــبٍ  ـــــــــنْ جُ ـــــــــیهِ عَ ـــــــــهِ قُصِّ دِ قالـــــــــتْ لأُ ختِ ـــــــدُ ـــــــهلٍ ولا جُ ـــــــلاَ سَ )١(وكیـــــــفَ تَقفُـــــــو بِ

ٍ : قالَ االلهُ تعالى نُب نْ جُ هِ عَ رَتْ بِ یهِ فَبَصُ هِ قُصِّ تِ قَالَتْ لأُِخْ .)٢(وَ
) من الخفیف: (ونهایته رعونَ فِ غیانِ وقال أمیةُ في طُ 

ـــــــــــــهُ ســـــــــــــاقَّ ذ تَ إِ ولِفرعـــــــــــــونَ  ـــــــــــــلَ ـــــــــــــــــــفهـــــــــــــــــــلاَّ ءُ االمَ )٣(ورَاكُ اللهِ كـــــــــــــــــــانَ شَ

ـــــــالَ  ـــــــإِ :ق جنِّ ـــــــا المُ ـــــــرُ ي أَن ـــــــی ـــــــى النَّ جیــــــــــــــــــرَا لــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــيَّ ولا رَبَّ سِ اعل مُ

ٍ حـــــــــــــــاهُ مَ فَ  رجـــــــــــــــات ـــــــــــــــن دَ ـــــــــــــالإلـــــــــــــــهُ مِ ـــــــــــــم یكُ ـــــــــــــاتٍ ول ـــــــــــــورَا نْ نامی قه )٤(مَ

ـــــــــلِّ  ــــــــــرَ كبَ الـــــــــذِّ سُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیعالتَّ و العـــــــــــــــــــــــــــــــــــذابَ راهُ أَ و زاءً فــــــــــي الحیـــــــــاةِ جَ رای

ــــــــــــیهِ داعى علَــــــــــــفَتـَـــــــــــ ـــــــــــمُ المَ ســــــــــــــــــتَ ى وجُ حتَّـ هُ مُ وجــــــــــــــــــاً وراءَ طیرَا          صــــــــــــــــــارَ مَ

ـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــوةً لاَ عَ فَ ـــــــــــــــــــاا االلهَ دَ َ هنَ شــــــــــــــیرَا غیانــــــــــــــهِ فَظــــــــــــــلَّ عــــــــــــــد طُ بَ ت )٥(مُ

ــــــــــــــــــــنَّ أَ االلهُ ىأَ فَــــــــــــــــــــر  ضِ مَ ٍ هــــــــــــــــــــمْ بِ ــــــــــــــــــذِ یع  ــــــــــــــــــلا بِ رَ ي مَ ــــــــــــــــــزْ عمُ )٦(ورَاعٍ ولا مَ

ا:قال االله تعالى یَخَ یراوَ تَطِ سْ رُّهُ مُ انَ شَ ماً كَ .)٧(◌ً فُونَ یَوْ
) من الخفیف: ( د لسیدنا داوُ ءً عادُ أمیةُ وینقلُ 
ــــــال  ـــــــ: ق ــــــي الفَجْ ــــــكَ ف وتُ عَ ــــــي دَ ــــــي إِنِّ بِّ رَ

اعلــــــــــــــى النَّــــــــــــــدیــــــــــــــدِ الحَ دُ ي زارِ نِّــــــــــــــإِ 
مــــــــــــالي  تِ ــــــــــــديَّ اعْ ــــــــــــى یَ رِ فأَصــــــــــــلِحْ عل

ــــــــــــــــــــروعــــــــــــــــــــاً دُ سِ  ذیــــــــــــــــــــالِ الأَ غَ وابِ سَ

.الأرض الغلیظة : الجدد . ع تتبَ : تقفو .رب القُ : ب نالجُ . ثره أعي تتبَّ : قصیه)١(
.  ٦١دیوان أمیة ، ص 

. ٢٨/١١سورة القصص ، )٢(
هُ : تساقَّ ) ٣( .تدافعَ الماءُ أَمامَ
. مغلوب : مقهور )٤(
. ه من الغرق نجیَ ن یُ أَ ربه ءابیده في دع؛شیراً مُ . حین ذاك ردتُ ا أَ لیس هنا م: لات هنا)٥(

.١/٣٠٨، هامش تفسیر الطبري :ینظر
. دار ضیاع وهوان وهلاك : مضیع )٦(

. ٧٧ص، دیوان أمیةُ 
.٧٦/٧سورة الإنسان ، )٧(



٤٨
ـــــــــــلا أ َ غَ ي یـــــــــــاتِ نـــــــــــي فـــــــــــي حَ عینُ یُ نرى مَ ــــــــــــي بَ لاَّ إِ ســــــــــــي فْ نَ یــــــــــــر ــــــــــــإِ ن )١(رالِ سْ

یـدَ و : قـال تعـالى  دِ ـرَ وَأَلَنَّـا لَـهُ الْحَ ـهُ وَالطَّیْ عَ ـي مَ بِ ــالُ أَوِّ بَ ـلاً یَـا جِ نَّـا فَضْ دَ مِ اوُ نَـا دَ ــلْ * لَقَـدْ آتَیْ مَ أَنِ اعْ
الِحاً  لُوا صَ مَ دِ وَاعْ قَدِّرْ فِي السَّرْ غَاتٍ وَ ابِ یرٌ سَ لُونَ بَصِ مَ ا تَعْ مَ . )٢(إِنِّي بِ

لَیمانَ دنا سیِّ لكِ وعن مُ  َ خَّ ، وما سَ سُ ) من الخفیف : ( أمیة ، یقولُ هُ سبحانَ االلهُ له ر
ــــــــــــ ــــــــــــــــكــــــــــــــــهِ لْ علــــــــــــــــى مُ رُ ـطْــــــــــــالقِ لــــــــــــهُ ســــــــــــیلُ ذ یَ إِ یمانُ لَ وسُ ــــــــــــــــالِ لَ لاثَ ثَ ی

ــــــــــــــیَّ أَ  نٌ ا شــــــــــــــامَ ــــــــــــــاهُ عَ صــــــــــــــاهُ عَ طِ ــــــــیُ مَّ ثـُــــــك ــــــــىرمَ )٣(غــــــــلالِ والأَ جنِ فـــــــي السّ

) من الطویل: ( یقة دِّ الصِّ هِ مِّ أُ و نا عیسى دِ سیِّ قصةَ ویحكي أمیةُ 
ـــــــــنِ  ـــــــــمْ كُ وفـــــــــي دی ـــــــــبِّ ن رَ مِ ـــــــــةٌ مَ ریَ مَ ـــــــــنبِّ مُ آی ـــــــــالعبِ ةٌ ئَ ◌ِ ب ـــــــــنِ دِ ـــــــــعیســـــــــى ب مِ یَ رْ مَ

ـــــــــــــأَنا مِ المُ ومــــــــــــةَ عنهــــــــــــا لَ حَ ســــــــــــبَّ فَ تْ لَـــــــــــــبتَّ تَ مَّ ثـُــــــــــــااللهِ جـــــــــــــهِ وَ لِ تْ بَ ــــــــــــوِّ )٤(تلَ

ــــــــ ــــــــلاَ فَ ــــــــهَ يَ هِ ــــــــاحِ النِّ بِ تْ مَّ ــــــــولا دَ ك ـــــــــــى بَ تْ نَ ـــــــــــإل ـــــــــــبِ منهـــــــــــا رٍ شَ ـــــــــــرجٍ فَ مِ ولا فَ

ِ البَ جـــــابَ حِ تْ طَّـــــولَ  ـــــیـــــت ـــــا ونِ ن دُ مِ ـــــــعـــــــنهمْ بُ غیَّـــــــتَ أَهلِهَ ـــــــى دَ حارَ فـــــــي صَ )٥(مِ دَ مْ

ــــــــیَ  ــــــــارُ ح ــــــــإاري بهــــــــا السّ مِ علَــــــــــــمُ بِ هــــــــــــارُ النَّ كــــــــــــانَ نْ إ یس و ولَــــــــــــهُ یلُــــــــلَ نَّ ذا جَ

ـــــــــهلُ أَ عـــــــــدما نـــــــــامَ علیهـــــــــا بَ ىدلَّ تـَــــــــ ــــــــفَ ســــــــولٌ رَ ا هَ ــــــــیَ مْ لَ ْ حصَ ــــــــر )٦(مِ مــــــــرَ ترَ یَ مْ ولَ

ـــــــــــــلائكـــــــــــــةً مَ بي كـــــــــــــــذِّ عـــــــــــــــي وتُ جزَ لا لا تَ أَ : فقـــــــــــــــال  ـــــــــــــعـــــــــــــادٍ بِّ ن رَ مِ مِ رهُ وجُ

.) العروستاج: ینظر( ،، لقب یعقوب ) بالعبرانیة(ه و عبدُ أاالله صفوةُ : سرال إ)١(
. ١٠٥ص ، میة أُ دیوان 

.١١-١٠/ ٣٤، سبأ سورة )٢(
بنىً ومعنى )٣( .الحدید به شدَّ : عكاه . البعید عن الحق ، ومنه الشیطان : نالشاط. أُلحقَ بالبیت السابق لاتحادهما مَ

.١٠٦-١٠٥ص ، میة أُ دیوان 
ا تُلامُ علیه عیسى ههازَّ نَ : اسبح عنه)٤( .عمّ
.موضع : دمدم . سدلت أ: لطت )٥(
.  یصمت : یترمرم . يّ ضرب من العِ : الحصر )٦(



٤٩
ــــــــأَ یبــــــــي و نِ أَ  ِ عطــــــــي مــــــــا سُ ـــــــــســـــــــولٌ رَ ني نَّ إِ فــــــــئلت ـــــــــرَّ نَ مِ ـــــــــكِ أْ یحمنِ ال ـــــــــتی مِ نَ ابْ بِ

ـــــــأَ مْ ولَـــــــى یكـــــــونُ نَّـــــــأَ : هُ لَـــــــفقالـــــــتْ  ـــــــــــــــا ولا حُ غِ بَ نْ كُ ـــــــــــــــى ولا ذاتَ بلَ )١(مِ یِّ قَ

ــــــــــجُ رَ حـــــــــأُ أَ  ــــــــــماً ســــــــــلِ مُ نـــــــــتَ كُ نْ إِ حمنِ الرَّ بِ ــــــــــفاقْ يَ كلامِ ــــــــــدْ عُ ــــــــــادَ مابَ ــــــــــأَ كَ لَ مِ و قُ

ــــــــــترَّ اغْ مَّ ثــُــــــــحَ ســــــــــبَّ فَ  ــــــــــالْ ا فَ هَ ــــــــــتْ تقَ ـــــــــاً غُ هِ بِ ـــــــــلام ـــــــــقِ الخَ يَّ وِ سَ ـــــــــل ـــــــــبِ یسَ لَ مِ أَ و تَ

ـــــفخَ نُ بِ  ـــــفـــــي الهِ تِ ـــــدرِ صَّ ِ جَ نْ مِ ـــــرعِ دِ یـــــب ـــــا یَ ا هَ ـــــرَّ مُ صـــــرِ وم ـــــحمنُ ال ـــــرِ أَ لْ مِ )٢(مِ صـــــرَ یُ م

ــــــــــــ ــــــــهِ ضـــــــــــــعِ وَ لِ تْ وجــــــــــــاءَ هُ تْــــــــــــتمَّ أَ ا فلمَّ ــــــــى لَ آوَ فَ ــــــــمْ هُ ــــــــمِ ــــــــدُّ والتَّ همْ ومِ ن لَ )٣(مِ ن

ــــــلَ وقــــــالَ  ــــــولَ حَ نْ هــــــا مَ ِ جِ :اهَ ــــــت ــــــمُ ئ ـــــــــفَ ا رً نكَ ـــــــــقَّ حُ ـــــــــتُ نْ أَ بِ ـــــــــهِ علَ يْ لحَ مـــــــــي رجَ وتُ ی

ــــــــــكَ درَ أَ فَ  ــــــــــهَ ــــــــــبِّ رَ نْ ا مِ ــــــــــبِ حمــــــــــةً رَ ثـَـــــــــمَّ ا هَ ــــــــــدقِ صِ ٍ یدحَ ــــــــــث مِ كلَّــــــــــمُ بــــــــــيٍّ ن نَّ مِ

ــــــــــالَ فَ  ــــــــــلَ ق ــــــــــ:اهَ ــــــــــإِنِّ ــــــــــةٌ االلهِ نَ ي مِ ــــــــــــــــــــيمَ لَّ وعَ آی ــــــــــــــــــــرُ خَ وااللهُ ،ن ــــــــــــــــــــمُ ی مِ علِّ

ــــــأُ و  ــــــأُ مْ لَــــــلتُ رسِ ــــــأَ مْ ا ولَــــــوِ غَ لْ رسَ ــــــــنْ كُ ــــــــقِ شَ ــــــــأُ مْ ا ولَ )٤(مِ ثَ أْ ومــــــــحــــــــشٍ فُ بِ ثْ بعَ

ـورةُ سُـتْ كوقد حَ  ـهـذه القِ مَ ریَ مَ یّاً : ةَ صَّ قِ ـرْ انـاً شَ كَ ـا مَ لِهَ ـنْ أَهْ تْ مِ تَبَـذَ یَمَ إِذِ انْ ـرْ تـَابِ مَ ـي الْكِ ـرْ فِ كُ * وَاذْ
یّاً  ـوِ ـراً سَ ـا بَشَ ثَّـلَ لَهَ نَـا فَتَمَ وحَ ـا رُ هَ ـلْنَا إِلَیْ سَ ابـاً فَأَرْ جَ مْ حِ هِ نْ دُونِ تْ مِ ذَ ـو،)٥(فَاتَّخَ لَـمْ قَالَـتْ أَنَّـى یَكُ ـلامٌ وَ نُ لِـي غُ

.وج  الزَّ : القیم )١(
.عقطَ یُ : یصرم .ر لأممن ا: مل أمر )٢(
. ه یاها على مافعلتْ إهم رجع لومُ : آوى )٣(
. ١٣١-١٣٠ص ، دیوان أمیة )٤(
. ١٧-١٩/١٦،سورة مریم)٥(



٥٠
یّــاً  لَــمْ أَكُ بَغِ ــرٌ وَ ــنِي بَشَ سْ سَ یّــاً ،)١(یَمْ ئاً فَرِ ــیْ ــتِ شَ ئْ یَمُ لَقَــدْ جِ ــرْ ــا مَ لُــهُ قَــالُوا یَ مِ ــا تَحْ هَ مَ ــهِ قَوْ اًّ ، )٢(فَأَتَــتْ بِ ــر بَ وَ

یّاً  قِ بَّاراً شَ لْنِي جَ عَ لَمْ یَجْ تِي وَ وَالِدَ .)٣(بِ
:الأنبیاء لیلُ سَ 

ـق عَ زِ متـى رُ هُ نَّـأَر ذَ هاشـم ، نَـلـب بـنَ طَّ المُ عبدَ نَّ أَ: ة بوَّ علام النُّ أَدي في رْ لماوَ ى اوَ رَ  ، كـوراً ذُ ولادٍ أَةَ رَ شَ
ــ ــیَ نْ أَ.. جــالاً رِ یــهِ دَ یَ ینَ ورآهــم بَ َ نحَ ــعبــةِ لكَ فــي امْ هُ حــدَ أَر ــهِ بِّــرَ لِ كراً شُ ــعَ ینَ ، حِ َ أُ بــراهیمَ إِ نَّ أَمَ لِ ،هِ دِ لَــوَ بحِ ذَ بِــمــر

ـمتُ لِ عَ ذراً نَـذرتُ نَ كنتُ نيَّ یا بَ : همْ لَ ، قالَ العددَ هُ لدُ وُ لَ تكمَ ا اسْ فلمَّ . ةٍ ربَ قُ فضلُ أَهُ نَّ أَمنه اً ر صوُّ تَ  ون قولـُمـا تَ فَ وهُ مُ
ــبــینَ حــنُ نَ :؟ قــالوا ــنطَ یَ لِ : فقــالَ .یكَ دَ یَ ــدْ إلــى قِ مــنكمْ واحــدٍ كــلُّ قْ لِ ــیَ ، ولْ هِ حِ ــبْ كتُ عــلَ جَ لــوا ، فَ عفَ ، فَ هُ مَ علیــه اسْ

:جز رتَ یَ 
هُ  ــــــــــــــــــــدَ هْ ــــــــــــــــــــوفٍ عَ ــــــــــــــــــــا مُ ــــــــــــــــــــهُ وأَنَ تُ عاهدْ

هُ  مـــــــــــــــــــــــــــدَ ــــــــــــــــــــــــــيءٌ حَ ــــــــــــــــــــــــــدُ شَ وااللهُ لایُحمَ

هُ  ـــــــــــــــــــدَ ب ـــــــــــــــــــتُ عَ ن ـــــــــــــــــــولايَ وكُ إذْ كـــــــــــــــــــانَ مَ

دَّهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــبُّ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــذراً لا أُحِ رتُ نَ ـــــــــــــــــــــــــــــذَ نَ

ِ طّ المُ عبــدِ لــدِ وُ حــبَّ أَوكــان  ــاالله ، فَ بــدُ عَ لیــهِ إِ لــب ــصــاحبُ ربَ ضَ ــداحِ القِ ، االلهبــدِ علــى عَ خــرجَ ، فَ همَ السَّ
ِ طَّ المُ عبدُ ذَ خَ أف :زاً رتجِ مُ نشأَأَو ،هُ عَ ضجَ أَاالله و عبدِ تى بِ أو فرةَ الشَّ لب

رَهُ  ــــــــــــــــــــــذْ ــــــــــــــــــــــوفٍ نَ ــــــــــــــــــــــا مُ ــــــــــــــــــــــهُ وأَنَ تُ عاهدْ

رَهُ  ــــــــــــــــــــــــــــيءٌ قَــــــــــــــــــــــــــــدْ رُ شَ ــــــــــــــــــــــــــــدِ وااللهُ لا یَق

ــــــــــــــــــرَهُ  ــــــــــــــــــدُ نَح ــــــــــــــــــد أُری ــــــــــــــــــيَّ ق هــــــــــــــــــذا بُنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــذرَهُ  رْهُ تَقبَّــــــــــــــــــــــــــــــلْ عُ وإِن یُــــــــــــــــــــــــــــــؤَخِّ

:زاً جِ رتَ مُ وقامَ ،بیهِ أَدَ یَ كَ مسَ أَه ، و مِّ أُ و بیهِ لأااللهِ ا عبدِ خَ أَب ، وكانَ بو طالأَلیه إفوثب 

. ١٩/٢٠،سورة مریم)١(
.١٩/٢٧،سورة مریم)٢(
. ١٩/٣٢،سورة مریم)٣(



٥١
 ِ ي الأَنصــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــــتِ ذِ ــــــــــــــــــــــــلاَّ ورَبِّ البَی )١(كَ

التَّلعـــــــــــــــــــــــابِ   بــــــــــــــــــــــدِ االلهِ بِ بـــــــــــــــــــــــحُ عَ مــــــــــــــــــــــا ذَ

 ِ قـــــــــــــــــــاب یحَ ذُو عِ ـــــــــــــــــــیبَ إِنَّ الـــــــــــــــــــرِّ )٢(یـــــــــــــــــــا شَ

طــــــــــــــــــــــــــــــــابِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــرَّةَ الخِ ــــــــــــــــــــــــــــــــا جَ )٣(إِنَّ لَنَ

ــــــــــــــــــــــدقٍ كَ  ــــــــــــــــــــــوالَ صِ ــــــــــــــــــــــوثِ الغــــــــــــــــــــــابِ أَخْ لُیُ

عتقدین بِالنُّشور والجزاء : یعني ینَ المُ تأَلِّهِ بحهِ ، یُعاقبُكَ علیهِ االله ، إذ كان من المُ أَنَّ تَعذیبَكَ عبد االله بِذَ
.عن حضوره وقد كنَّى بالخطاب . 

ِ طَّ المُ بدِ وا إلى عَ بُ ثَ ووَ . ا نَ ختِ أُ نُ ابْ دقَ صَ : ، قالوا زومٍ خُ و مَ نُ بَ عتْ مِ ا سَ فلمَّ  با الحارث لا أَیا : فقالوا ،لب
ــإِنِّــ: فقــال ،بحِ لــذَّ ا لِ نَــختِ أُ ابــنَ مُ ســلِ نُ  ــذراً نَــرتُ ذَ ي نَ ــرجَ وقــد خَ ــدَّ ، ولا بُــدحُ القِ ــذَ نْ مِ میــعِ جَ بِ یــهِ فدِ ا نَ نّــإِ : ، قــالوا هِ بحِ
: زاً رتجِ ، مُ زومخمَ بنِ و مرِ عَ االله بنِ عبدِ بنُ رةُ یغِ المُ نشأَأَو . د وتالِ فٍ ن طار نا مِ موالِ أَ

طَّلـــــــــــــبْ  بــــــــــــدِ المُ عـــــــــــــلِ عَ ــــــــــــن فِ بـــــــــــــاً مِ جَ یــــــــــــا عَ

مثـــــــــــــــــــــالِ الـــــــــــــــــــــذَّهَبْ  تِ ـــــــــــــــــــــهِ إِبنـــــــــــــــــــــاً كَ بحِ وذَ

ـــــــــــــــــــبْ  جُ ســـــــــــــــــــتُورِ الحُ ـــــــــــــــــــتِ االلهِ مَ كـــــــــــــــــــلاَّ وبَی

ــــــــــــــــبْ  اللَّعِ ــــــــــــــــا بِ ینَ ــــــــــــــــدِ االلهِ فِ ب ــــــــــــــــحُ عَ ب مــــــــــــــــا ذَ
طــــــــــــــوبٌ تَضــــــــــــــطرِبْ  ــــــــــــــي خُ ــــــــــــــدُونَ مــــــــــــــا یَبغِ فَ

ــثــمَّ  ــبحــتَ ذَ إِنَّــكَ إِنْ : لــب فقــالوا إلــى عبــد المطریشٍ مــن قٌــاداتُ وثــب السَّ ، العیش بعــدهُ بِــنَّ هتَ لــم تــَكَ ابنَ
َ حتى نَ تْ ولكن تثبَّ  هـا عبـدُ خبرَ أَا دخلوا على الكاهنة ، ام ، فلمَّ عد ، فخرجوا إلى الشّ ني سَ معك إلى كاهنة بَ سیر

: جز تَ علیه ، وارْ زمَ المطلب بما عَ 

. هناك لمعرفتها بُ نصَ تُ علامٌ أَ الحدود ، وهي : نصاب الأ)١(
ـراً :العرب في العذاب ، قال تعـالىالریح ؛ یستعمله. اسم عبد المطلب : شیبة )٢( رْصَ مْ رِیحـاً صَ هِ لَـیْ ـلْنَا عَ سَ سـورة ،إِنَّا أَرْ

. ٥٤/١٩، القمر 
.مراجعة الكلام : الخطاب .قیمونظعنون ویُ الناس ، یَ الجماعة من : الجرة )٣(



٥٢
ــــــــــــــــــرِدْ  ــــــــــــــــــا تُ ــــــــــــــــــي فاعــــــــــــــــــلٌ لِمَ یــــــــــــــــــارَبِّ إِنِّ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدْ إِنْ شِ شَ ــــــــــــــــوابَ والرَّ ــــــــــــــــتَ الصَّ م ئتَ أَلهَ

لَـــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــلِّ بَ یـــــــــــــــــرِ إلـــــــــــــــــى كُ یاســـــــــــــــــائقَ الخَ

دْ  ــــــــــــــدَ قَــــــــــــــدْ زِدتَ فــــــــــــــي المــــــــــــــالِ وأَكثــَــــــــــــرتَ العَ

، لامَ موا هذا الغُ عوا وقدِّ فارجِ :قالتْ . بل الإنَ مِ شرةً عَ : م ؟ قالوا جل عندكُ الرَّ ةُ یَ دِ مْ كَ : فقالت الكاهنة 
ن إ حروهـا ، و بـل فانْ على الإالقدحُ خرجَ نْ فإِ ؛داحَ بل القِ بوا علیه وعلى الإرِ ، ثم اضْ من الإبلرةً موا معه عشَ وقدِّ 

ــیــدوا فــي الإزِ فَ كمْ خــرج علــى صــاحبِ  ــرةً بــل عشَ ــالقــومُ فَ صــرَ فانْ .كــمرضــى ربُّ ى یَ حتَّــرةً عشَ قبلــوا علیــه أَو ةَ إلــى مكّ
نـت أَو . سـماعیل إه ابنِـبـحِ كـان فـي عزمـه مـن ذَ ا مـفقـد علمـتَ ،سـوةً أُ بـراهیمَ إِ لك فـي نَّ إِ با الحارث أَیا :یقولون

مـن معـه عشـرةً بَ بح ، وقـرَّ إلى الـذَّ االله نه عبدِ ابْ ا بِ دَ غَ ،صبحأَا فلمّ . ك دِ لَ دون وَ كَ مالَ مْ قدِّ فَ ،سماعیلإولدِ دُ سیِّ 
لهـا مئـةً ، فخـرج جعحتـى.. االله هـا عشـرین ، فخـرج القـدح علـى عبـدفجعلَ . علـى عبـداالله القـدحُ فخرجَ . بل الإ

َ بَّ فكَ . بل القدح على الإ ه قـد نَّـأالمطلـب عبـدُ مَ لِـعَ بل ، فَ على الإفخرجَ الثالثةَ قریش ، فضربَ رتْ االله وكبَّ عبدُ ر
: ز تجَ فارْ . ه نِ ابْ داءِ ه في فِ بِّ ضاءَ رَ نهى رِ أ

خلِصــــــــــــــــــــاً وجَ  بِّــــــــــــــــــــي مُ ــــــــــــــــــــوتُ رَ عَ ا هــــــــــــــــــــرَ دَ
ــــــــــــــــــــــيَّ نَحــــــــــــــــــــــرَا  ــــــــــــــــــــــرْ بُنَ حَ یــــــــــــــــــــــارَبِّ لا تَنْ

فـــــــــــــــــادِ  فـــــــــــــــــرَا وَ ـــــــــــــــــدْ لِـــــــــــــــــي وَ المـــــــــــــــــالِ تَجِ بِ
شــــــــــــــــرَا  ــــــــــــــــوامٍ عَ ــــــــــــــــلِّ سَ ــــــــــــــــن كُ ــــــــــــــــكَ مِ أُعطی
ـــــــــــــــــــــــــــــــكرَا  فالحمــــــــــــــــــــــــــــــدُ اللهِ الأَجــــــــــــــــــــــــــــــلِّ شُ
ــــــــــــــــــــترَا  غطَّــــــــــــــــــــى سِ فَلســــــــــــــــــــتُ والبَیــــــــــــــــــــتِ المُ
ــــــــــــــــــــــــرَا  ف ــــــــــــــــــــــــي كُ بِّ ــــــــــــــــــــــــةَ رَ عم ــــــــــــــــــــــــدِّلاً نِ ب مُ

)١(

.٤٧-٤٤صغایة المطالب ، )١(
.٢٦١-٢٦٠رَجز أبي طالب في دیوانه ، ص: وینظر



٥٣
ِ وجَ  :بـيُّ ولذلك قال النَّ ،حیببالذَّ فُ عرَ االله یُ فكان عبدُ . نابل إلى یومِ من الإیة بمئةٍ في الدِّ ةُ نَّ السُّ رت

 َینِ أَنا ابْنُ الذَّبِح)براهیم إسماعیل بن إ: ( الذَّبیحین ثاني. )١ ( ُاالله تعالى لرسـوله نعِ ، وهذا من ص ،
.رسالته من ا قدَّمهمَ ، لِ 

ــمنُ ى الــزَّ ســمَّ ویُ  ــنبیــاء الأمِ تَ اخــعــاثَ بِ انْ بقَ الــذي سَ ــالفَ "ـب حتــى ، إذ لــم یُبعــثْ منــذ رُفــع عیســى "رةتْ
بْسـيّ مبعث الرسول الأكرم  ـنانٍ العَ ـنَ العَـربْ هـوَ خالـدُ بـنُ سِ نْ بَني إسـرائِیلَ وواحـدٌ مِ . )٢(، إلاَّ ثلاثةُ أنبیاءَ مِ

) من المتقارب : ()٣(بو طالب أقال 
ـــــــــــــــرُ وخَ  ـــــــــــــــي هاشـــــــــــــــمٍ بَ ی ـــــــــــــــأَ ن )٤(ةِ تـــــــــــــــرَ علــــــــــــــى فَ لـــــــــــــــهِ الإ ســــــــــــــولُ رَ دٌ حمَ

.)٥(ڇڇچ  چچ  چ  ڃڃڃ:قال االله 
 َ ــبــيُّ النَّ وعنــدما ســافر حیــرا صــرى بَ فــي بُ رآه .. الشــریف ه بعثِــبــي طالــب قبــل مَ أه إلــى الشــام مــع عمِّ

ِ تـُنجیل وفي كُ ها في الإِ أَر مات التي قَ من خلال السِّ ةَ بوَّ فیه النُّ فَ شوَّ اهب وقد تَ الرّ  وكـان عـددٌ مـن .. ى صـار النَّ ب
..قنعهم وانصرفوا عنه أمن التوراة فحاججاً إِیّاهُم بِنُصوصٍ مُ بحیرا ، ى لهمْ فتصدَّ دٍ محمِّ قتلَ حاولوا الیهود 

. الخلیل لیلِ سَ ميِّ الأُ بيِّ مؤمنون بهذا النَّ هم جمیعاً نَّ إذ إسلام ، دیان في الإالألوحدةِ وفي هذه الواقعة توكیدٌ 
) من الطویل : ( فیهاو طالب بأیقولُ 

ــــــــكبُ رَ التــــــــي راحَ یــــــــرِ العِ عَ مــــــــوجــــــــاءَ  ــــــيَّ شــــــآمِ ا هَ ــــــرُ غَ صــــــلُ وى والأَ الهَ ــــــی )٦(آمِ شَ

ـــــــــفَ  ـــــــــبَ ا هَ لمَّ ـــــــــبُ رضَ أَ ا طنَ ــــــــــــلَ وا فُ شـــــــــوَّ رى تَ صَ ظــــــــــــامِ عِ رونَ نظُــــــــــــیَ ورٍ دُ وقَ ا فَــــــــــــنَ

ـــــــــذلـــــــــكَ نـــــــــدَ ا عِ یـــــــــرَ حِ بَ جـــــــــاءَ فَ  ــــــــــــــلَ داً حاشِ ــــــــــــــا بِ نَ ٍ شَ ــــــــــــــراب ٍ طیِّ )٧(عــــــــــــــامِ وطَ ب

ـــــــــقُ فَ ى أَ ا ر عنـــــــدمَ مْ كُ صـــــــحابَ أَ عـــــــوا مَ اجْ : فقــــــالَ  ـــــــــمَ جَ : ا لنَ ـــــــــعنَ َ غَ ومَ ا القَ ـــــــــر ـــــــــی لامِ غُ

ـــــــــیمٍ یَ  ـــــــــادْ : ، فقـــــــــالَ ت ـــــــــطعامَ نَّ إوهُ عُ ــــــــــــونَ دُ هُ لَــــــــــــا نَ ــــــــــــمْ كُ مــــــــــــامِ إ و ةٍ وقَ مــــــــــــن سُ

.٣٥٠/ ٣ویل ، أقاویل في وجوه التلكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأا)١(
. ، عن ابن الكلبي ٦٠٣-١/٦٠٢. ن . م : ینظر) ٢(

.١٣٦قرآن الكریم ، السید عبد االله شُبَّر ، صوتفسیر ال
.یضاً أالبیت إلى طالب ابنه ، نسبُ ویُ )٣(
. ٥١غایة المطالب ، ص)٤(
.٥/١٩، سورة المائدة )٥(
.؛ محمد جاء)٦(
.٢ابن كثیر ، ج،ا في البدایة والنهایة حیرَ بَ ترجمةُ )٧(



٥٤

ـــــــــــــــآو  ـــــــــــــــاً ى یَ لَ ـــــــــــــــمین ـــــــــــــــزادَ نَّ إةً رَّ بَ ـــــــــــرٌ ا نَ ـــــــــــهِ كثی ـــــــــــعلی ـــــــــــرُ غَ ومَ الیَ ـــــــــــی رامِ حَ

ـــــــــحَ عـــــــــن مُ مُ رتُ بَّـــــــــذي خَ الَّـــــــــولاَ فلَـــــــــ دٍ مٍّ
ججج 

ـــــــــــتُ كُ لَ  ـــــــــــدینَ لَـــــــــــمْ ن َ غَ ومَ ا الیَ ـــــــــــیـــــــــــر رامِ كِ

ــــــــــــراءُ حِ بَ الـــــــــــذي رأى ونَ بُـــــــــــطلُ یَ كـــــــــــبٌ رَ قبـــــــــــلَ أَ و  ــــــــــــيَ رأْ ی ــــــــــــوَ ینِ العَ ــــــــــــامِ خِ طَ سْ ی

ـــــــــد هَ جـــــــــاؤُ فَ  ـــــــــوا وق ـــــــــلِ قَ وا بِ مُّ ـــــــــمُ ت صــــــــــــــامِ خِ ســــــــــــــنِ حُ بِ عنــــــــــــــهُ مُ هُ ردَّ فَــــــــــــــدٍ حمَّ

ـــــــــــــیقَّ ى تَ حتَّـــــــــــــةَ وراالتَّـــــــــــــویلـــــــــــــهِ أْ تبِ  ـــــــــــالَ وا نُ ـــــــــــلَ وق ـــــــــــتُ رُ : مْ هُ ـــــــــــأَ مْ م ـــــــــــدَّ شَ رامِ مَ

ثـم إنهـم بـایَعوه وأقـاموا . لا: أَرأیتم أمراً أراد االلهُ أن یَقضیَه ، هـل یسـتطیعُ أحـدٌ ردَّه ؟ قـالوا : قال بَحیرَا 
:معه 

ــــــــــــــدٍ  مَّ حَ ــــــــــــــتلاً لِلنَّبــــــــــــــيِّ مُ ــــــــــــــونَ قَ طُـــــــــولِ أَتَبغُ مٍ بِ ـــــــــؤْ ـــــــــتُمْ علـــــــــى شُ صْ صِ أَثـــــــــامِ خُ

عٌ  ـــــــــــانِ ـــــــــــهُ م ـــــــــــارُهُ ، من ـــــــــــذي یَخت ـــــــــلِّ طَغـــــــــامِ وإِنَّ الَّ ـــــــــدَ كُ ی ـــــــــنكمْ كَ ـــــــــیَكفیهِ مِ )١(سَ

 َ ٍ بو طالب في رَ أخرج :فقالالحادثةَ شامٍ هِ ابنُ وذكر رسـولُ فصـبَّ ) م٥٨٢(إلـى الشـام سـنةَ تـاجراً كب
.بـداً أهُ فارقـُأُ ني ولا فـارقُ به معي ولا یُ نَّ جَ خرُ لأواالله: ةً، وقال ذ ذاك اثنتي عشرة سنإهُ نُّ وكانت سِ ،لهفرقَّ االله 

مـن : (بـو طالـب أفیـه ، یقـول ةصرانیّ النَّ لمُ لیه عِ إكان الذي ب بحیرا الراهومعةُ ا صَ بهصرى و بُ كبُ فلما نزل الرَّ 
) الكامل

ــــــــ ـــــــاو لاقَـــــــوا نُ ى عــــــــایَ صــــــــرَ بُ ذا مــــــــا القــــــــومُ إقٌّ حَ ــــــــرَ علــــــــى شَ )٢(رصــــــــادِ المِ نَ فٍ مِ

ـــــــــــــمْ هُ خبرَ أَ فـــــــــــــبـــــــــــــراً حَ  ــــــــــــــــــهُ صـــــــــــــادقاً دیثاً حَ ــــــــــــــــــمَ دَّ ، ورَ عن ــــــــــــــــــالحُ رَ عاشِ ادِ سّ

ــــــــــــــوا  أَوا مــــــــــا قــــــــــد رأَ قــــــــــد رَ هــــــــــودٌ یَ قــــــــــومٌ  كبــــــــــــــادِ ي الأ رِ ثــــــــــــــاغِ امــــــــــــــةِ مالغَ لَّ ظِ

. الناس ، للواحد والجمع فلةُ سِ : طغام . ها نَّ سِ غ یصطفیه للنبوة حتى یبلُ : یختاره )١(
. ١٦١-١٥٩صغایة المطالب ، 

.٣٠٣، ٥٨-٥٧دیوان أبي طالب ، ص: وینظر
.الطریق : المرصاد . المكان العالي : الشرف )٢(



٥٥
ـــــــــــــارُ  ـــــــــــــلِ قَ وا لِ ث ـــــــــــــمُ ت ـــــــــــــاهُ نَ فَ دٍ حمَّ ــــــــــعنــــــــــهُ مُ ه )١(جهــــــــــادِ تَّ الحســــــــــنَ أَ دَ ، وجاهَ

) من الطویل( : )٢(بحیرا ؤِ نبُّ الغمامة وتَ عجزة مُ في یضاً أوقال 
ــــــــا رَ  ــــــــجَ فم ــــــــوا حتَّ ــــــــأَ ى ر ع ــــــــن مُ وا مِ ــــــــــــوجلُــــــــــــتَ حادیــــــــــــثَ أدٍ حمَّ ؤادِ فُــــــــــــكــــــــــــلِّ مَّ هَ

ـــــــــــ ـــــــــــدینــــــــــــةٍ مَ كــــــــــــلِّ حبــــــــــــارَ أوا أَ ى ر وحتَّـ ـــــــــــهُ لَـــــــــــوداً جُ سُ رادِ وفُـــــــــــةِ صـــــــــــبَ ن عُ مِ

ــــــــــالَ  ــــــــــهــــــــــمْ لَ فق ــــــــــرَ بَ ولاً قَ ــــــــــیقَ أَ ا و حی ٍ تَ عــــــــــــدَ بَ هُ لَــــــــــــوا نُ عــــــــــــادِ بِ ولِ وطُــــــــــــكــــــــــــذیب

ــــــــــــــفــــــــــــــي االلهِ مْ هُ وجاهــــــــــــــدَ دوا وَّ هـــــــــتَ الـــــــــذینَ هطِ لـــــــــرَّ كمـــــــــا قـــــــــال لِ  هــــــــــــــادِ جِ لَّ كُ

ــــــــــــ ــــــــــــافُ أَ ي نِّ إِ ف ــــــــــــإ و ینَ الحاســــــــــــدِ خ ــــــــي الكُ لَ هُ نَّ ــــــــف ِ تْ ــــــــوبٌ مَ ب ــــــــبِ كت ــــــــلِّ كُ )٣(دادِ مِ

ٍ أبووخاطب  قُ كـان أَمع أنَّه، د محمَّ ةَ بوا نبوَّ ن كذَّ یالذبني قصيّ طالب ـببُه هم حـدیثاً ولـم یكـن صـدَ سَ
طلبه رثیثاً ؛  ِ سَ حَ بِ راً ذكِّ مُ إلى مَ ) من المتقارب: (سلام الحنیف ه بالإلِ واصُ العرب وتَ ب

ـــــــــــــأَ كـــــــــــــانَ نْ إ و  ــــــــــــــــبِ مْ هُ قـــــــــــــد جـــــــــــــاءَ دُ حمَ ــــــــــــــــو قٍّ حَ ــــــــــــــــمْ لَ ــــــــــــــــبِ همْ تِ أْ ی بْ ذِ الكَ

ــــــــــــــــقُ فیــــــــــــــــالَ  ــــــــــــــــتُ مْ لَــــــــــــــــأَ يٍّ صَ ـــــــــــبِ وا رُ خبَ ـــــــــــلَّ مـــــــــــا حَ ـــــــــــمِ ـــــــــــؤونِ ن شُ بْ رَ العَ

ـداء بعضـهم الخطوب والكروب ا: یرید لحالَّة بهم لتكـذیب أنبیـائهم ، أو المصـائب النازلـة بهـم بسـبب عَ
عاداة  قتضى ذلك؛ المُصافاةُ لا المُ خوة ، لأن مُ ٕ یرةٌ وا عاداتهم مع قولهم إنهم جِ :بعضاً، ثمَّ یعجب من مُ

یـــــــــــــــــــــــــرَةٌ  ـــــــــــــــــــــــــأنَّكمْ جِ ـــــــــــــــــبْ  زَعمـــــــــــــــــــــــــتُمْ بِ وأنَّكـــــــــــــــــمُ إِخـــــــــــــــــوَةٌ فـــــــــــــــــي النَّسَ

ــــــــــــــبْ هُ فكیــــــــــــــــــــــفَ تُعــــــــــــــــــــــادُونَ أبنــــــــــــــــــــــاءَ  سَ وأَهــــــــــــــلَ الدِّیانــــــــــــــةِ بَیــــــــــــــتَ الحَ

.٦٠-٥٨صغایة المطالب ، )١(
.٥٦دیوان أبي طالب ، ص: وینظر

.كبرى للسیوطي الخصائص التُراجعُ القصة في )٢(
.٦٣غایة المطالب ، ص)٣(

.٦٠-٥٩دیوان أبي طالب ، ص: وینظر



٥٦
ــــــــــــن راكــــــــــــبٍ  ــــــــــــجَّ مِ ــــــــــــن حَ ــــــــــــا ومَ نَّ ـــــــــــــــــةَ فإِ ـــــــــــــــــبْ وكعب جُ )١(مكَّـــــــــــــــــةَ ذاتِ الحُ

إلخ ... 
ربَّعاً تعظیماً للكعبة ، وكانت تَحلِفُ بها  .إذ كانت العرب في الجاهلیة لا تبني بیتاً مُ

ُ ؛ یُ وقــال أبــو طالــب ــنــذر ــنَّ لأَ ؛ ه قومَ ، لــذا یــؤدِّيمــن أنبیــاء االله تعــالىهِ یــرِ وغَ كموســى نبــيُّ اً دمحمَّ
)من الطویل: (ة البائدة بالقبائل العربیَّ لَّ كما حَ هلاكهم عدم الإیمان به وبدعوته إلى 

ــــــــــأَ  ــــــــــعلَ تَ مْ لَ ــــــــــأَ او مُ ــــــــــا مُ نَ ا وجــــــــــدْ نَ ــــــمُ ا كَ نَ داً حمَّ ِ تْــــــالكُ لِ فــــــي أوَّ طَّ وســــــى خُ )٢(ب

ـــــــــــــمَ بـــــــــــــادِ فـــــــــــــي العِ علیـــــــــــــهِ نَّ أَ و  َ ولا خَ ةً حبَّ ــــــــر ــــــــمِ ی ــــــــخَ نْ مَّ ــــــــبِ االلهُ هُ صَّ )٣(بِّ الحُ

ـــــــــــذي نَّ أَ و  ـــــــــــأَ ال ـــــــــــمُ قتُ لصَ ـــــــــــابِ ن كِ مِ ـــــــلَ مْ كُ ت ـــــــةِ راغِ كَ ســـــــاً حْ نَ كـــــــائنٌ مْ كُ ـــــــی ِ قْ السَّ )٤(ب

ِ البَ بِّ ا ورَ ســــــــــنَ لَ فَ  ــــــــــت ــــــــــنُ ی ــــــلِ حمــــــــــداً ألمُ سِ ــــــاءَ زّ عَ ــــــمِ ــــــو مــــــانِ الزَّ ضِّ ن عَ ِ رْ لا كَ )٥(ب

ٍ أتبَ وكَ  اً محمـدنَّ إ:المسـلمین ، یقـول لـهقـریش لـردِّ فدُ لیه وَ إعندما ذهب )٦(، جاشيّ إلى النَّ بو طالب
ـیَ نأعلیـه نَّ إ ، و كموسـى والمسـیح نبيٌّ اً محمد مـر بـذلك كمـا جـاء فـي أاالله تعـالى نَّ برسـالته لأنَ ؤمِ ویُـهُ رَ نصُ

◌َ نجیل ، و وراة والإالتَّ  ) من الطویل : ( رك باالله الواحد الهادي عن الشِّ ى أن یتخلَّ

ــــــــمَ مُ تعلَــــــــأَ  ــــــــكَ لْ ◌َ نأَ شِ بْ الحُ ــــــــمُ ◌ّ ـــــــــمُ كَ بـــــــــيٌّ نَ اً دحمَّ ـــــــــنِ بـــــــــســـــــــیحِ ى والمَ وسَ مِ ریَ مَ

ــــــــبِ ى تَــــــــأَ  ــــــــتَ أَ الــــــــذي ثــــــــلِ ى مِ دً هُ ــــــــیَ ــــــــــهِ ا بِ ــــــــــلُّ وكُ ــــــــــدي ویَ یَ االلهِ مرِ أَ بِ ــــــــــه )٧(مُ عصِ

.ة الكعبة المحیطة بهاسوَ كِ : الحجب )١(
.٢٥٣و ١١٨و ٧٦ودیوان أبي طالب ، ص.٣٨-٣٥صغایة المطالب ، 

.  نبیاء السالفة الكتب ؛ كتب الأَ )٢(
. أخیَر : خیر )٣(
لش مثلاً ه العربُ ، فضربتْ اهلكو ه فأُ مِّ أُ قر وات في ثمود بعد عَ رغَ غا ثلاثَ رَ إن ولد ناقة صالح)٤( . ؤم ل
. ة المشقّ : الكرب .اشتداده : عض الزمان .ة دّ الشِّ : العزاء )٥(

.١٠٨-١٠٧ودیوان أبي طالب ، ص.٢١-٢٠صغایة المطالب ، 
. حر مة بن بَ صحَ أَ ؛ملك الحبشة هو )٦(
.خرم وانكسارها في القوافي الأُ بالضَّ ويّ قواء ، وهو اختلاف حركة الرَّ فیة إفي القا)٧(



٥٧
ـــــــــــــــتلُ تَ كـــــــــــــــمُ نَّ إِ و  ــــــــبِ كمْ تـــــــــــــــابِ فـــــــــــــــي كِ هُ ونَ ــــــــدقِ صِ ٍ حَ ــــــــلا بِ دیث ـــــــدقِ صِ )١(مِ رجُّ التَّـ

ـــــــــــــ ـــــــــــــوا اللهِ تَ لاَ فَ ـــــــــــــجعل ــــــــــمُ بِ یسَ لَــــــــــالحــــــــــقِّ طریــــــــــقَ نَّ أَ و وا مُ ســـــــــــــلِ أَ ا و د نِ )٢(مِ ظلِ

ْ : قــال االله تعــالى  ــي التَّــو هُمْ فِ ــدَ نْ ــاً عِ تُوب كْ ــهُ مَ ونَ دُ ي یَجِ ــذِ ــيَّ الَّ ُمِّ ْ ــيَّ الأ ــولَ النَّبِ ــونَ الرَّسُ عُ ینَ یَتَّبِ ــذِ رَاةِ الَّ
یلِ  جِ نْ ِْ .)٣(وَالأ

شركي مكةَ على رسولَیهم ، قـائلاً هذه الأبیات ، جاشيُّ ما سمع النَّ وبعد دِّ هدایا مُ رَ برَ خـذَ أاالله مـا و : أَمَ
.هم فیه طیعَ أُ حتى يَّ فِ طاع الناسَ أوما ، شوة فیه الرِّ لكي حتى آخذَ مُ عليَّ دَّ حین رَ شوةَ ي الرِّ منِّ االلهُ 

) من المتقارب: (تضحیة كلَّ لملیك ، الذي یستحقُّ انه رسولُ ، لأه لمحمدٍ نعَ بو طالب مَ أد كِّ یُؤ ثمَُّ 
ــــــــــــنَ مَ  ــــــــــــــــبِ لیــــــــــــكِ المَ ســــــــــــولَ رَ ســــــــــــولَ ا الرَّ عنَ ــــــــــــــــلَ لأُ لأْ تَــــــــــــــــیضٍ بِ وقِ رُ البُــــــــــــــــحَ مْ

ـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــولَ أَ و بُّ ذُ أَ  ـــــــــــــــــكِ المَ حم ـــــــــــــعلیـــــــــــــهِ حـــــــــــــانٍ مایـــــــــــــةَ حِ لی )٤(فیقِ شَ

:السماویة الأدیانُ 
ــللأ ٌ ویة امدیــان السَّ ُ فهــذا الأ،فــي المجتمــع العربــيتــداولٌ مُ ذكــر مــا للیهــود فــي شــهر أ)٥(عشــى یــذكر

، ومــع شــامخاً كــان متینــاً ف، هــو الــذي بنــاه ، د بــن داوُ ســلیمانَ بــيَّ النَّ نَّ أزاعمــاً یمــاءَ تَ صــنُ الجزیــرة ، وهــو حِ 
) من الطویل: ( صحابه أَذلك لم یمنع موتَ 

ــــــــولا عادِ  ــــــــیَ ــــــــیَ مْ ا لَ ــــــــعِ منَ ــــــــوتَ المَ ـــــــــحِ و هُ مالُ )٦(قُ بلَـــــــــأَ يِّ هـــــــــودِ الیَ یمـــــــــاءِ تَ بِ نٌ صْ

 َ◌
ــــــــــــاهُ بَ  ــــــــــــن ــــــــــــنُ یمانُ لَ سُ ــــــــــــحِ دَ داوُ ب ـــــــــــــةً قبَ ـــــــــــــعـــــــــــــالٍ جٌ زَ أَ هَ لَ )٧(قُ ثَّـــــــــــــوَ مُ يٌّ وطَ

ــــــــــــیــــــــــــداءَ بَ وازي كُ یُــــــــــــ ــــــــــــودُ ماءِ السَّ ــــــــــــــهُ ونَ ــــــــــــــوكِ تٌ اودار لاطٌ بَ )١(قُ نــــــــــــــدَ وخَ سٌ لْ

.الظّنّ : الترجم )١(
. ١٦٤-١٦٣صغایة المطالب ، )٢(

.١٥٩دیوان أبي طالب ، ص: وینظر
. ٧/١٥٧عراف ، سورة الأ)٣(
. ٩٩-٩٨صغایة المطالب ، )٤(

.٦٧-٦٦دیوان أبي طالب ، ص: وینظر
نق بن حلَّ بیات في مدح المُ الأ)٥( .   اد بن ربیعة تم بن شدّ حَ
. ل الیهودي أعادیاء بن السمو ؛عادیا )٦(
ّ بنى جوانبها بالحجارة والآجُ : ا . ه علاّ : البناء ، وأزجَّ بنى طولاً بنیة یُ من الأربٌ ضَ :الأزج)٧( .  ر



٥٨

ـــــــیُ مْ ولَـــــــذاكَ فَـــــــ ْ عجِ ـــــــز ـــــــنَ مِ ِ المَ ــــــــــــتــــــــــــاهُ أولكــــــــــــنْ هُ بَّـــــــرَ وت )٢(قُ بَّ أَ تـَـــــــــــلایَ وتُ المَ

ـــ)٣(ل ، وأَلســـملعشـــى حفیـــداً الأویمـــدحُ  مـــن : (علـــى االله تعـــالى عتمـــداً مُ ضـــحیتهِ ه وتَ جـــدِّ ءِ بوفـــارهُ ذكِّ فیُ
) البسیط 
ـــــــــفَ  َ غَ كَّ شَ ـــــــــر ـــــــــلٍ ی ـــــــــقلی ـــــــــقـــــــــالَ مَّ ثُ ـــــــــإهُ لَ ـــــــــحْ ذبَ )٤(جـــــــــاري ي مـــــــــانعٌ نِّـــــــــإِ كَ یَّ دِ هَ

ـــــــــــ ـــــــــــظَ نْ إِ هِ یـــــــــــنِ قبُ عِ یُ وفَ وسَ ـــــــــــرتَ فِ ـــــــــــــكـــــــــــــریمٌ بٌّ رَ هِ بِ )٥(طهـــــــــــــارِ أَ ذاتُ یضٌ وبِ

نَ له غیرَه إن مات  لدْ .أي أنَّ زوجاته یمكن أن یَ
َ ةُ ة ثلاثللنصرانیّ تْ وكان نو الحارث وبَ ،امان في الشّ سّ غَ وآلُ ،یرةنذر في الحِ المُ لُ آ: في الجزیرة مراكز

َ عشى یذكرُ الأ)٦(. جران بن كعب في نَ  ) من المتقارب :( )٧(مادحا الأخیر المركز
ـــــــــــــــةُ وكَ  ـــــــــــــــجـــــــــــــــرانَ نَ عب ـــــــــــــــلَ عَ مٌ تْ حَ ــــــــــــــبوابِ أَ بِ ي نـــــــــــــاخِ ى تُ حتــّــــــــــــكِ ـــــــــــــــیْ )٨(ا هَ

ــــــــــــــ ــــــــــــــیســــــــــــــاً وقَ ســــــــــــــیحْ المَ بــــــــــــــدَ وعَ زیــــــــــــــدَ یَ زورُ نَ ــــــــــــــرُ خَ مُ هُ ــــــــــــــربابِ أَ ی )٩(ا هَ

ه ویكبِّـره جمیـعُ أهـل السـماء ، بخـلاف أهـل الأرض ، فــإِنَّ ؛ إذ ینزهـه نُ أاالله تعـالى شـمجیـدِ تَ لةُ میّـأُ ویعـودُ 
شالصانعفیهم نُفاةَ  ) من الخفیف : ( عبد الأصنام یَ هة ومن بَّ والمُ
ـــــــــــــمَ  ـــــــــــــااللهَ او دُ جِّ ــــــــبُّ رَ هـــــــــــــلٌ أَ جـــــــــــــدِ لمَ لِ وَ وهْ ــــــــنَ )١٠(ا كبیــــــــرَ ىمســــــــأَ ماءِ ا فــــــــي السَّ

ــــــــــــك المُ  ــــــــــــذل ــــــــــــجــــــــــــارةَ الحِ ئُ نشِ ْ والمَ ــــــــــــــــنَ وكــــــــــــــــامْ حیــــــــــــــــاهُ أَ و تَــــــــــــــــى و ا دیرَ جَ

.  ما أحاط بالشيء : الدارة .رض المستویة الملساء الأ: البلاط )١(
. ر یختفي ویتستَّ :یتأبق)٢(

.٢٦٧صعشى ، دیوان الأ
. ل وأیح بن حصن بن عمران بن السمرَ شُ :هو)٣(
.سیر الأ: دي اله)٤(
.یض ة من الحَ أالمر هریام طُ أ: طهار الأ)٥(

.٢٣١ص ، دیوان الأعشى
.٣٥٩ري ، ص، ابن فضل االله العمبصار مسالك الأ: ینظر)٦(
.  سادة نجران من بني الحارث بن كعب ؛ان یّ دان بن الدَّ رهط عبد المَ )٧(
.بوابها أرام حتى تناخى بمَ نجران من یعةِ یا ناقتي دون بَ لیس لكِ : یقول )٨(
.٢٢٣صعشى ، دیوان الأ)٩(
. ٣٨، صاختلاف اللفظ: ینظر)١٠(
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ــــــــاءِ لبِ با ــــــــالأَ ن ــــــــعلَ ــــــــذي سَ ـــــــــسَ االنّــــــــبقَ ى ال ـــــــــوقَ ى فَـــــــــوَّ وسَ ـــــــــماءِ السَّ )١(ا ریرَ سَ

ـــــــــــــ ـــــــــــــا لا یَ عً رجَ شَ ـــــــــــــبَ هُ نالُ ــــــــــــــالعَ رُ صَ ـــــــــــنِ ی ـــــــــــى دُ رَ تَ ـــــــــــكَ المَ هُ ونَ ـــــــــــلائ )٢(ا ورَ صُ

لیا فاتهِ العُ سنى وصِ .. وهكذا أبدى الشاعرُ تَوحیدَ االله سبحانه بأسمائه الحُ
ـذا اشـتدَّ إمطار ، ة فـي نـار الاسـتِ جوسـیّ الجاهلیـة بالمَ ر عربُ ثَّ أما توربِّ  .. )٣(مطـارالأوا واحتـاجُ بُ دْ الجَ

) من الخفیف : ( میة أُ یقول 
ـــــــــــــــفَ  ـــــــــــــــتُ ا الإلـــــــــــــــهُ رآهَ ـــــــــــــــالقِ بِ مُ رشَ )٤(ا ورَ طُــــــــــــمْ مَ مْ هُ نــــــــــــابُ مســــــــــــى جَ أَ و ـــــــــــــرِ ـطْ

ــــــــــــفَ  ــــــــــــا نَ قاهَ سَ ــــــــــــوأهُ شاصَ ــــــــــــالغَ فُ كِ ـــــــــــــــــهُ مِ ثِ ـیْ ـــــــــــــــــدَ راذْ إن ـــــــــــــــــرَ وهُ عُ )٥(ا الكبی

ـــــــــــ ـــــــــــعٌ لَ سَ ـــــــــــا ومِ مَ ـــــــــــعُ◌َ هُ ثلُ ـــــــــــرٌ شَ ـــــــــــــلٌ ا مَ ـــــــــــــاعائ ـــــــــــــمَ ِ وعالَ ـــــــــــــالبَ ت )٦(ا ورَ یقُ

: البائدة القبائلُ 
ــللمَ باً ضــرِ البائــدة ، مَ العربیــةُ وبقیــت القبائــلُ  ــة والاعتبــار فــي مُ ظَــللعِ عراء خصوصــاً ثــل عنــد الشُّ ف ختلِ

) مل من الكا: ( ناصحاً عشى الأغراض ، یقول الأ
ــــــــــــولُ ویَ  ــــــــــــق ــــــــــــن یَ مَ ـــــــصــــــــــــیحةٍ نَ بِ مُ یهِ بقِ ـــــــرُ غَ لْ هَ ـــــــلِ فِ ی ـــــــةٍ قَ ع ـــــــبیل )٧(ن عـــــــادِ مِ

.العرش : السریر )١(
. على أو لنظره إلى الأ،المائل العنق لثقل حمله: صور أجمع : صور . نیف العالي المُ : الشرجع )٢(

.٧١-٧٠ص ، میة أُ دیوان 
ـیذنابهـا وبـین عقار أروا علیه مـن البقـر ، ثـم عقـدوا فـي دِ قَ معوا ماجَ )٣( ـوالعُ عَ لَ بهـا السَّ َ شَ ـوَ جبـلٍ فـي ، ثـم صـعدوا بهـا ر ر ، عْ

.قیا سباب السُّ أع ، فكانوا یرون ذلك من ضرُّ عاء والتَّ بالدُّ او وضجَّ یران ،شعلوا فیها النِّ أو 
. ٤/٤٦٦الحیوان ، : ینظر

. ها بتُ نالعلامة ؛ بدا: م شَ من الرَّ : ترشم )٤(
.من النشاص ؛و یهطل منه أمنه المطر ، سائلٌ : واكف . السحاب المرتفع : النشاص)٥(
: عالـت البیقـورا . ثقـل مُ : عائـل .م بها غیرهم صلة ، وهي لغة ثقفیة ، وتكلَّ ؛ ِ ما . شجر ضربان من ال: السلع والعشر )٦(

َ ثقلت هذه السنةُ أ .جر ملها لهذا الشَّ اء حِ رّ زال جَ الهُ بالبقر
.٧٥دیوان أمیة ، ص. ١/٢٧٠، جمهرة اللغة : ینظر

. بروت ل في الجَ ثبهم المَ ضرب العربُ یَ ؛عاد . لیه إو نظر أرصده ، : بقاه )٧(
.١٨٣عشى ، ص دیوان الأ
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) من مجزوء البسیط : ( صُّ قُ یَ ثمَُّ 
ــــــــــــــــــلُ هــــــــــــــــــا اللَّ ى بِ ودَ أَ داً اوعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاً رَ إِ وا رَ م تَــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــأَ  )١(هــــــــــــــــــارُ والنَّ ی

ــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــادُ  ـــــــــــــــقَ وا دَ آتــــــــــــــــــــــــنْ أَ ا وا فلمَّ ـــــــــــــــى فَّ ـــــــــــــــرِ إى عل )٢(رُ ادقُـــــــــــــــهمْ ث

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــمْ هُ بلَ وقَ ِ غالَ ــــــــــــــــــــــالمَ ت ـــــــــــــطَ ا نایَ ـــــــــــــماً سْ ـــــــــــــنجِ یُ مْ ولَ ـــــــــــــهَ )٣(ذارُ ا الحِ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــيِّ بـــــــــــــــالحَ لَّ وحَ ـــــــــــــــن مِ ــــــــــــــیسٍ دِ جَ ــــــــــــــومٌ یَ ــــــــــــــنَ مِ ــــــــــــــمُ رِّ الشَّ )٤(طارُ تَ سْ

ــــــــــــــــلَ أَ و  ــــــــــــــــه ــــــــــــــــــفْ فأَ مْ یهِ لَــــــــــــــــعَ تْ تـَـــــــــــــــأَ وٍّ جَ ــــــــــــــــــیْ عَ تْ دَ سَ ــــــــــــــــــفَ مْ هُ شَ )٥(وا ارُ بَ

ــــــــــــــــةٍ لفــــــــــــــــحِ كَ  ـــــــــــــــــــــا لاهَ ســـــــــــــــــــــمعُ یَ احٍ یـــــــــــــــــبــــــــــــــــي رِ أَ ن مِ )٦(بـــــــــــــــــــــارُ كُ الهُ هُ

بیعة ، قتل جاراً لبني سعد بـن ثعلبـة ، فسـألوه أن یَدِ : أبو ریاح  یَـهُ فَحلـفَ أَلاَّ یفعـل ، رجل من بني ضُ
:كما برَّت یمین أبي ریاح . یقول قد برّت یمینكم حین أقسمتم . ثم قُتل ، فبرَّتْ یَمینُه 

نَّ قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلاً  ٕ و إنَّ لُقَیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وا نَّ لُقمـــــــــــــــــــــانَ حیـــــــــــــــــــــثُ ســــــــــــــــــــــارُ ٕ ا وا

ریبــــــــــــــــاً  هُمْ عَ وا بَعــــــــــــــــدَ عُ ــــــــــــــــدَ ـــــــــــــــــــــــزارُ لَـــــــــــــــمْ یَ هُمْ نِ ـــــــــــــــــــــــتْ بَعـــــــــــــــــــــــدَ یَ نِ )٧(فَغَ

هــؤلاء وفــد عــادٍ الــذي جــاء مكــة یستســقي ، بعــد ان حــبس االلهُ تعــالى المطــر عــن : لقــیم وقیــل ولقمــان 
اء ، ظنا منهم : قومهم ثلاث سنوات ، فمرَّت بهم سحائب ، ونودي منها  َّود لس ا ا ارو اخت ا ، ف ارو أنها أغزرها اخت

.  )١(؛ هلكوا جمیعاً بالعربیة متكلمٌ -بعدُ -منهُم بقَ فلم یَ فناؤهم ماءً ، فكان فیها 

. فناهم أ: أودى بهم . رم إوص بن ابن عَ : عاد . ابن سام بن نوح : م إر )١(
ــؤم ، لأنــه قتــل ناقــةَ صــالح ضــرب بــه المثــلحمــر ثمــود الــذي یُ أ: قــدار .ة وَّ القُــ: یــد ، مــن الأتفــاعلوا: دوا آتــ)٢( ؛فــي الشُّ

. ب بسببه فأنزل االله على قومه العذا
. رم بن سام إسل مومة ، وهم من نَ بناء عُ ألاء ؤ هكلُّ : م وجدیس وعاد وثمود سط)٣(
. شدید : مستطار )٤(
قلع نصر ، حیة البَّ حدَّ رقاء المشهورة بِ من جدیس هي الزَّ ةأإلى امر نسبةً مامة ،الیَ بیت بعد ذلك مِّ مدینة قدیمة ، سُ : جوّ )٥(

. على باب جوّ ها وصلبهاعینَ عٌ بَّ تُ 
.   العظیم : الكبار . ف بالألف واللام رِّ صله لاه ثم عُ ألفظ الجلالة نَّ أا البیت على ذد بههَ ستشلهه ، ویُ إ: لاهه )٦(
.)ضَربیعة ومُ رَ ( مال عرب الشَّ جدُّ : نزار .قامتأ:غنیت )٧(

. ٣٣٣-٣٣١صعشى ، دیوان الأ
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ُ حذِّ ویُ  ٍ أر ) من المتقارب ( : يّ وا في الغَ ذا تمادَ إ؛ مم قبلهم بالأُ ما حلَّ ، هُ مَ قو بو طالب

ــــــــــــــفِ أَ  ٍ وا بَ یقُ ــــــــــــــب ــــــــــــــي غال ــــــــــــــتَ وانْ ن ــــــــوا هُ ــــــــيِ البَ نِ عَ ــــــــي بَ غ ــــــــضِ ف ــــــــلمَ ا اذَ ع قِ نطِ

ــــــــــــــــــــــــــــلاَّ إِ و  لتقـــــــــــــــــي تَ كـــــــــــــــــمْ فـــــــــــــــــي دارِ وائـــــــــــــــــقَ بَ خــــــــــــــــــــــــــــائفٌ -نْ ذَ إ–ي نِّ إِ ف

ــــــــــــــــــــــــرِ غَ لِ تكــــــــــــــــــــــــونُ  ــــــــــــــــــــــــرةً عِ مُ كُ ی ِ المَ بِّ ورَ ب قِ شـــــــــــــــــــــــــــــــرِ والمَ غـــــــــــــــــــــــــــــــارب

ــــــــكمــــــــا نــــــــالَ  ــــــــن كــــــــانَ مَ ـــــــــــــــثَ مْ كُ بلِ ن قَــــــــمِ ـــــــــــــــفَ اً وعـــــــــــــــادودَ مُ ـــــــــــــــبَ ا ذَ نْ مَ ي قِ

ـــــــــــــــبِ مْ یهِ علَـــــــــــــــحـــــــــــــــلَّ فَ  ـــــــــــــــةٌ خطهـــــــــــــــا سَ ـــــــــــــــااللهِ نَ مِ ـــــــــــــــي ضَ )٢(قِ زرَ الأَ ربةِ ف

سـنَ والِیـهِ مَ و رعـون تعـالى علـى فِ اللهُ أرسـله االـذي العـذابنـواعَ أأمیـةُ ویُعدِّدُ  ـهِ ، وقـد سـلبهم االله حُ وأَتباعِ
) من الخفیف (: )٣(االله بيَّ بوا نَ ا كذَّ لمَّ الذِّكر في حیاتهم الدنیا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــــــــــــــــــــــــــــــــذابَ راهُ أَ و ا نَّــــــــــوعَ فــــــــــي الحیــــــــــاةِ كرَ الــــــــــذِّ عَ زِ نُــــــــــ ایرَ دمِ والتَّـ

ـــــــــــــرَّ الــــــــــــــذَّ رســـــــــــــلَ أَ  ــــــــــــــــــو مْ علــــــــــــــیهِ رادَ والجَ ــــــــــــــــــأَ نیناً سِ ــــــــــــــــــمْ تْهُ لكهْ ف )٤(ا ورَ ومُ

ـــــــــــذَ  ـــــــــــذَّ رُ كَ ـــــــــــإِ رِّ ال ـــــــــــلُ یَ هُ نَّ ـــــــــــفع ْ الشَّ نَّ وَ رَ ر ٕ ــــــــــــــــــورَ كــــــــــــــــــان ثُ الجــــــــــــــــــرادَ ا )٥(ا ب

باغِ الظالمین عذابٌ إذ كان جزاءُ رض ، العالمین في الأبِّ رَ ةُ نَّ سُ وهكذا تسودُ  شیكٌ مُ .ت وَ
ــ..ول كــذلك مـم ، تــذهب الـدُّ الأُ وكمـا تــذهبُ  ــى الأیتأسَّ ـة الحَ عشـى بقصَّ ــضَ ُ ر ویَ ـذكر مــن : (ب رِ مــأْ دَّ سَ

)المتقارب 
ـــــــــــــســــــــــــــــــوةٌ أُ يســــــــــــــــــتَ ؤْ لمُ لِ كَ فــــــــــــــــــي ذافَ  ـــــــــــــقَ بُ رِ أْ ومَ ـــــــــــــفَّ )١(مْ رِ ى علیهـــــــــــــا العَ

میَر ، عبد الملك بن هشام ، صال: تنظر التفاصیل في )١( .٧٨-٦٩تیجان في ملوك حِ
. ثمود أزرق دار قُ : الأزرق )٢(

. ٩٧-٩٤غایة المطالب ، ص
.١٥٦-١٥٥دیوان أبي طالب ، ص: وینظر

.  ٦/١٥٠و٤/١٤الحیوان ، : ینظر )٣(
. وج المَ : المور . زمة حط والأالقَ : جمع سنة : السنین .النمل : الذر )٤(
.الهلاك : الثبور . كبار النمل : ذكر الذر )٥(

. ٧٢ص ، دیوان أمیة 



٦٢
ــــــــــــــــمْ حِ لهــــــــــــــــمْ هُ تْــــــــــــــــنَ بَ خــــــــــــــــامٌ رُ  ــــــــــــــمْ مــــــــــــــاؤهُ هُ ذا جــــــــــــــاءَ إرٌ یَ ــــــــــــــمْ لَ )٢(مْ رِ یَ

ــــــــــــــــــــعنابَ أَ و روعَ ى الــــــــــــــــــــزُّ روَ فــــــــــــــــــــأَ  ةٍ ا هَ ـــــــــــــــعَ ـــــــــــــــمْ مْ مـــــــــــــــاؤهُ علـــــــــــــــى سَ إذْ قُسِ

ـــــــــــــــفَ  ـــــــــــــــذلكَ عاشُ ـــــــــــــــفـــــــــــــــي غِ وا ب طَ ـــــــــــــبِ جـــــــــــــارَ فَ ةٍ بْ ـــــــــــــمُ فٌ جـــــــــــــارِ مْ هِ )٣(مْ زِ نهَ

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــولُ وقَیلاتُهَ ـــــــــــــهمـــــــــــــاءَ یَ بِ فَطـــــــــــــــــــــارَ القُب ـــــــــــــیَ رابٌ فیهـــــــــــــا سَ )٤(مّْ طِ

ٍ أي عن وقائع و لثقافة الشاعر یجول فیه ویجلِّ سعٌ تّ وفي تاریخ العرب مُ  نحاء أجسام ، وقعت في حداث
ٍ خالجزیرة  من یسترشد ، یعتبر بها من یعتبر ویسترشدویَعظ فر بها الشاعر لیذكِّ هایستذكر .. مختلفة لال حقب

ــیــذكر أمیــةُ ..بَصــائر والألبــاب ولــى اللأ، ومنــارات دلالات فهــي  ســول ة الفیــل التــي وقعــت عــام مولــد الرَّ قصَّ
) من الخفیف(: )٥(آیات االله الباهراتبل هذا وذاك بِ قهُ وینبِّ ة دین الخلیل فیّ ینر بالحَ كِّ ، ویذالأكرم 
ِ نَّ إِ  ــــــــــــمــــــــــــا یُ نـــــــــــــــــــــــاتٌ یِّ نـــــــــــــــــــــــا بَ بِّ رَ آیـــــــــــــــــــــــات )٦(ورُ فُــــــــــــالكَ لاَّ إِ نَّ یهِ مــــــــــــاري فِ

ـــــــــــــــخَ  ـــــــــــــــلَ اللَّ قَ لَ ـــــــــــــــــــــدُ مَ هُ ســـــــــــــــــــــابُ حِ ینٌ بِ ســـــــــــــــــــــتَ مُ فكـــــــــــــــلٌّ هـــــــــــــــارَ والنَّ ی ورُ ق

ــــــــــــــبٌّ رَ مَ لاو الظَّــــــــــــــجلُــــــــــــــیَ مَّ ثــُــــــــــــ ـــــــــــــــــــاةٍ مَ بِ ریمٌ كَ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــورُ مَ ها عُ عاشُ )٧(نث

ــــــــــــ ــــــــــــلَ سَ بَ حَ ــــــــــــالفی )٨(ورُ عقُــــــــــــــمَ هُ نَّــــــــــــــأَ كوحبُــــــــــــــیَ لَّ ظَــــــــــــــى  حتَّــــــــــــسِ غمَّ المُ بِ

ــــــــــــــلَّ خَ  ــــــــــــــوهُ فُ ــــــــــــــمَّ ثُ ــــــــــــكلُّ وا جمیعــــــــــــــاً عرُّ ذَ ابْ هِ اســــــــــــمُ ظْــــــــــــعَ مْ هُ ــــــــــــقِ )٩(ورُ مكسُ

. السیلُ ى مأربعفى عل: م ا العر علیهقفىّ )١(
. ح رَ بلم یذهب ولم ی: رم یلم )٢(
. له صوت : منهزم .یل والانحراف عن القصد المَ : ور من الجَ ؛جار )٣(
.الك سصحراء مطموسة الم:یهماء)٤(

. ٩٣ص عشى ، ان الأدیو 
لت أیضاً )٥( .تنُسَبُ القِطعةُ إلى أبیه أبي الصَّ
.ازع نجادل ، ییُ : یماري )٦(
.  ت بذلك لصفائها میّ الشمس ، سُ :المهاة )٧(
.مجروح : معقور . )معجم البلدان : ینظر( ، موضع بین مكة والطائف : المغمس )٨(
.  قوا تفرَّ : عروا ابذ. أبرهة جیش ؛خلفوه )٩(



٦٣
ـــــــــ ــــــــومَ القیامــــــــةِ عنــــــــدَ اللّ یــــــــنٍ یَ ـــــــــــــهِ إِلاَّ دِ كــــــــلُّ دِ ـــــــــــــورُ ـ ـــــــــــــةِ بُ نیفیَّ ـــــــــــــنَ الحَ )١(ی

: معركةُ ذي قار 
كَ حـرِّ رس ، المُ الفُ العرب ومجوسیةُ فیةُ ی، وربما كانت حن)٢(ذي قار وقامت بین العرب والفرس واقعةُ 

هز كسـرى ین ، فجَّ مع البكریِّ ، وكان الحقُّ عتدیاً لقد كان كسرى الفرس مُ .. رفین زاع بین الطَّ للنِّ الخفيّ كَ حرِّ المُ 
... رائعة لوحدة العرب ، ونصرة الحقِّ صورةٌ فارتسمتْ ..شقاؤهم أللبكریین ه ، وانضمَّ ذنابَ أه و جنودَ 

بـنُ افأغـار الحـارثُ . رهنـاً غـلامٍ موا مئـةَ عمـان ، ویقـدِّ النُّ قـةَ لَ موا حَ سـلِّ ن یُ أَكسرى مـن بكـر طلبَ اءً ابتد
وفَزان اأخ؛ إن لم یُعیدوا نِّزالبالالفرسكَ ملد عشى یتهدَّ انبرى الأواد ، و على بعض السَّ علةَ وَ  كان في الذيالحَ

) من الكامل : ( یس بن مسعود یَد كسرى في رَهن قَ 
ــــــــــــــ ــــــــــــــى تُ حتَّــــــــــــــااللهِ مــــــــــــــینَ یَ لاَّ كَ ـــــــــوانزلُ ـــــــــلَ إشـــــــــاهقةٍ سِ أْ ن ر مِ )  ٣(ادَ ســـــــــوَ ا الأینَ

ــــــــــــتْ لـــــــــــــــیَّ علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا خَ مُ كُ نَّ لَ قــــــــــــــاتِ نُ لَ  ــــــــــــلِ نَّ جعلَ نَ ولَ ــــــــــــبَ نْ مَ )٤(ادَ مــــــــــــرَّ ى وتَ غَ

ــــــــــ ــــــــــینَ مــــــــــا بَ ــــــــــةَ عانَ ِ والفُ ــــــــــنَّ أَ كرات ــــــــا  مَ ــــــــشَّ حَ ــــــــاً هــــــــا حَ بِ واةُ الغُ ــــــــمُ ریق )٥(ا دَ وقَ

ــــــــــطعامَ لــــــــــهُ الإ عــــــــــلَ جَ  ــــــــــا فــــــــــي مالِ نَ ــــــــــاً رِ ا نَ ــــــــــن یَ هُ نَ ضــــــــــمَّ تَ زق ــــــــــا ل ــــــــــلن )٦(ا دَ نفَ

صـر انعي النَّ مـة صـفـي مقدِّ بطالاً أهوالها أبن ثعلبة في یبانَ المعركة الكبرى ، یبرز بنو شَ ضمِّ وفي خِ 
جونهــا ، بــل أشــدَّ فــي بــأنهم كــانوا شــدیدین علــى الفــرس الــذین یســعون للحــرب ویُهیِّ عشــى الأمُ هُ الكبیــر ، فیمــدحَ 

) من الطویل : ( القتال من كتائبهم 
ــــــــفَ  ــــــــعَ هِ للّ ــــــــینَ ــــــــأن ر ا مَ ـــــى شـــــدَّ أَ صــــــــابةٍ ن عِ ى مِ ـــــأعل ـــــدي السُّ ـــــعاةِ ی ـــــي الَّ نَ مِ )١(ت

. فاسد، هالك : بور)١(
. ١٦٦-١٦٤دیوان أُمیة ، ص

.٢/١٩٣تاریخ الرسل والملوك ، الطبري ، : ینظر مثلاً )٢(
.١/٢٧٨مروج الذهب ومعادن الجوهر ، المسعودي ، 

.٧٤تاریخ سني ملوك الأرض والأنبیاء ، حمزة الأصفهاني ، ص
.الجبل أرفع موضع في: الشاهقة )٣(
. لك وأوهمتك تْ بهك وشك نفسُ رتْ أما : ت لیما خ)٤(
. ه فَ هل والسَّ نهمك في الجَ مُ ،ضال: جمع غاو: الغواة . طعمها وتُ ابةَ الدّ شُّ حُ ، كما تَ طعمها الحطبَ أَ : حش النار )٥(
. الإبل : المال )٦(

.٢٨١صعشى ، دیوان الأ



٦٤
ـــــــأَ  ـــــــمْ تهُ تَ ـــــــیَ طحـــــــاءِ البَ نَ مِ ـــــــبَ قُ رُ بْ ـــــــــــوقـــــــــــد رُ ا هَ یضُ ـــــــــــرایاتُ تْ فعَ ـــــــــــهَ ِ قَّ تَ ا فاسْ )٢(لت

 ُ صــائح ، وفــي ســدي النَّ ویُ مثــالَ أهلهــا ، فهــو یضــرب الأخبــار أتــاریخ بــلاده و خبیــرٌ بالجــاهلي والشــاعر
ــبقصــة طالأعشــى ة ، یستشــهد هــذه القضــیّ  بــن علــيّ مجیــد لهــوذةَ بعمــلٍ شــیدُ ثــم یُ ،وجــدیس وزرقــاء الیمامــةمٍ سْ

) من البسیط : ( المدیح یستحقُّ ؛ حنفيّ ال
ـــــــــي وقـــــــــد قَ بِ تقـــــــــولُ  ـــــــــتُ رَّ نت ـــــــــب ــــــجَ والوَ وصـــــابَ أبــــــي الأَبْ نِّـــــجَ بِّ یـــــارَ لاَ حَ رتَ مُ )٣(اعَ

ــــــكِ  ــــــلُ مِ علی ــــــث ــــــذي صَ ِ لَّ ال ِ جَ لِ نَّ إِ فــــــومــــــاً یَ ضــــــي مِ تَ فاغیت ــــــنــــــب )٤(ا عَ ضــــــطَجَ مُ ءِ رْ المَ

ـــــــ ـــــــلِ مِ وني كَ كُ ـــــــي ث ـــــــدُ ذ غـــــــابَ إِ الت ــــــلــــــهُ هــــــدتْ أا هَ واف ــــــزِ جَ ظــــــرةً نَ عیــــــدٍ ن بَ مِ )٥(ا عَ

ـــــــــهِ میمـــــــــاً تَ ســـــــــائلْ  ـــــــــأب ـــــــــامَ یّ ــــــــلَ مْ هِ تِ فقَ صَ ــــــــلُّ ى كُ ســــــــارَ أَ مْ ا رآهُــــــــمّ ــــــــمْ هُ )٦(ا عَ رَ ضَ

ــــــــبِ  ــــــــرَّ تَ مْ هِ ــــــــبَ ق ـــــبِ رجـــــو الإلـــــهَ یَ ةً یضــــــــاحِ صــــــــحِ الفِ ومَ یَ ـــــمَ ـــــدَّ ا سَ )٧(ا عَ نَ ى ومـــــا صَ

ـــــــــبهـــــــــا نُ رادَ أومـــــــــا  ـــــــال كَ نْ إبهـــــــــا ثـــــــــابُ ى یُ عمَ ـــــــلْ ق ـــــــروفٍ مَ ةً مَ ـــــــا نَ ع ـــــــفَ به )٨(ا عَ

ـــــوأمـــــن معركـــــة ذي قـــــار بانتصـــــار ســـــاحق ، لكـــــن خـــــرج مـــــنهم وخـــــرج العـــــربُ  ن بنـــــي شـــــیبان مِ
)من الطویل: (عشى البكريّ ى له الأفتصدَّ ! على كسرى دَ فَ ن وَ مَ -وا البلاء الحسن فیها بلَ أالذین -

ــــــــــ ــــــــــكَ كأنَّ ــــــــــدْ شــــــــــهَ تَ مْ لَ ــــــــــجَ نَ رابیقَ ـــــــــــثُ تَ ةً مَّ ـــــــــــعی ـــــــــــباعٌ ضِ ـــــــــــوعَ مُ یهِ فِ )١(لُ واسِ

ــ؛ لأوهــو قبــیح ،تضــمین: ن التــي مــ. هــل بــن شــیبان بنــو ذُ : العصــابة )١( لة والموصــول وهمــا كالشــيء نــه یفصــل بــین الصِّ
. الواحد 

علـت : اسـتقلت . غطـاء للـرأس یلبسـه المقاتـل لیقیـه : یضـة جمـع بَ : البـیض . صلة الموصـول فـي البیـت السـابق: تتهم أ)٢(
. وارتفعت 

.٣٠٩دیوان الأعشى ، ص
.و مرض نُحول الجسم من تعب أ: الوَصَب )٣(
. الدعاء : الصلاة )٤(
. خوها أ: ، وافدها ) زرقاء الیمامة ( ة الطسمي رَّ اح بن مُ یخت ر أُ : الرسول ، یقصد : الوافد )٥(
. لَّ ذَ : ضرع . میم یام العرب بین كسرى وتَ أمن : الصفقة )٦(
ى . صارى كبر أعیاد النَّ أعید تذكار قیامة السید المسیح من الموت ، وهو : حالفص)٧( :أسـدى: سـدّ

. م قدَّ 
. ١٦١-١٥١صعشى ، دیوان الأ)٨(



٦٥

ُ ظُ  :الإسلام هور
َ أم كانت الرِّسـالةُ الإسـلامیةُ والإیمـانُ بالرَّسـول الخـاتَ و  ـهدتْ ة تاریخیـة قضـیّ كبـر .. العـربها جزیـرةُ شَ

ــوقــد عــزمَ  ــأمــن المشــركین جماعــةً ســلام ، لكــنَّ علــى الإةُ أمیّ ــوه عــن بُ ثنَ ة وروحغیتــه بدغدغــة المشــاعر الجاهلیّ
 ٍ یطان الشَّـداعـيَ مجیبـاً الكبرى ، فارتدَّ العصبیة ، بعد مقتل عدد من صنادیدهم من ذوي رحمه في معركة بدر

ٍ راً ثِّ أمت ) من مجزوء الكامل: (ى قتلى قریش رثأنْ ضال، فكان لمجتمعٍ خائبةٍ بصیحات
ــــــــــــــــــــــمٍ یِّــــــــــــــــــــــيٍ أَ يْ لِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عَ بَ درُّ اللهِ  )٢(حْ ونــــــــــــــــــــــاكِ مْ نهُ مِ

.. ركــان الوئــام والســلم فــي المجتمــعألتقویــة العلائــق العربیــة وتوطیــد حم موضــوع مهــمٌّ لــرَّ اصــلةَ لكــنَّ 
ــنَ صــل بِ ا یتَّ قــال الأعشــى معاتبـاً . قــوَّة بطالمـا أكــد علیــه الإســلام ودعـى إلیــه بإلحــاح وحــثَّ علیـه  ، كــان هِ بسَ

) الخفیفمن: ( دع بین الحیَّینالصَّ قاصداً رأبَ ، الأقربینهمع حیِّ تخاصمَ 
ــــــــ ــــــــنَ مْ لَ ــــــــمٍ ظُ بِ ومــــــــاً یَ مْ كُ أْ طَ ــــــــل ـــــــــمْ ولَ ــــــــــنَهْ ــــــــــجابــــــــــاً حِ كْ تِ ــــــــــنُ مْ ولَ ــــــــــحَ لَّ حِ )٣(ا رامَ

وارُ عند الجاهلیِّین و  ِ ن قرابـة النَّ مـوسـعَ أكان الجِ ـمـن ال؛ فهـو واقعـاً سـب شـدَّ أالتـي یحرصـون علیهـا یمَ قِ
جیــر علــى لِلاجــيء إلیــه صــار بــه جــارَ فــإذا مــا أعطــى رجــلٌ عهــداً . الحــرص ه ، بــل جــاراً لمــن ینتســبُ إلیــه المُ

ــوء  جــارُ بِسُ كــان قــومُ فــي قبیلــة بكــر .. مســتوى القبیلــة كلِّهــا ، واحتــرم النــاسُ بعــد ذلــك هــذا الجــوار فــلا یُمــسُّ المُ
: م لزمههل لا یُ وذُ جوار قیسٍ نَّ أهم زاعمین وارَ نیفة جِ حَ و، فانتهك بنهطاً رَ جاروا أمومتهم قد عُ بناءُ أعشى و الأ
) من الكامل ( 

ـــــــــــــ ِ بوا وبَ ذَ كَ ـــــــــــــیُ االلهِ یـــــــــــــت ـــــــــــــذلِ لُ فعَ )٤(یرُ نـــــــــــــدِ كِ مـــــــــــــاً رَ زْ ي حَ وازِ ى یُـــــــــــــحتَّـــــــــــــمْ كُ

ُ مُ حسِ یَ وبذلك  َ الأالشاعر ـلَ أحـدُهم مـن هـذا م عظَّ بیت االله المُ بقسم ویُ مر حال أنْ یَتنصَّ على أنَّه من المُ
وار .الجِ

ـ.. فة في نفوسهم شرَّ لبیت والكعبة المُ كانة المَ م سَ ثلُ هذا القَ مِ ر عندهمكثُ وقد  لون ثم كان الشعراء یفصِّ
) من الطویل: ()١(عشىیقول الأ..في شتى المناسباتالحدیث عن مناسك حج البیت وتاریخه 

: عــاث الشــيءَ وعــاث فــي الشــيء. القتلــى فــي الحــروب : یقصــد ب بــه إلــى االله تعــالى ، تقــرَّ مــا یُ : ربــان جمــع قُ : القــرابین )١(
.الذئب : جمع عاسل : عواسل . فسده أ

.  ٢٣٣صعشى ، دیوان الأ
. المتزوج : الناكح . ة له أمر امن لا : من الرجال یّمالأ)٢(

. ٣٦دیوان أمیة ، ص 
. ٢٩٧دیوان الأعشى ، ص )٣(
.رض الغلیظ المرتفع من الأ: الكندیر .جبل : م حزر )٤(

. ٣٥٥عشى ، ص یوان الأد



٦٦
ــــــــتُ لَ حَ  ــــــــف ِ الرّ بِّ رَ بِ ــــــــى مِ اقصــــــــات ــــــــىً إل ـــــــــــز جاوَ مٌ خـــــــــــرَ ذا مَ إن )٢(مِ خـــــــــــرَ عـــــــــــد مَ بَ هُ نَ

ــــتَ أَ مــــا فَ  ــــن ــــولاجــــونِ الحَ هــــلِ أن مِ ـــــا فَ الصَّ ـــــكَ ولا لَ ـــــقُّ حَ ِ الشُّ )٣(مِ مـــــزَ زَ مـــــن مـــــاءِ رب

ــــــفــــــي العُ كَ یتَــــــبَ حمنُ الــــــرَّ عــــــلَ ومــــــا جَ  ــــــــــادِ أَ بِ ى لَ ــــــــــيِّ غَ جی ــــــــــرب )٤(مِ حــــــــــرَّ ا والمُ فَ الصَّ

ـــــــــــــلا تُ فَـــــــــــــ ـــــى ني نَّ إِ فـــــــــــــخـــــــــــــارِ الفَ ي بِ نِّ دَ وعِ ـــــبَ االلهُ بَنَ )٥(مِ مـــــرَ رَ العَ یصِ خِ دَّ ي فـــــي الـــــیتِ

ـر الأسـود عند بِناءِ البَ  جَ ٍ أقـال .. یت ونَقـل الحَ تِسـابِهم إلـى فتخـراً مُ بـو طالـب ِ بِانْ م الحـرامالبیـت تِهِ مـارَ وعِ
) من الرجز ( :إیَّاه 

ـــــــــــــــــــــــــــــرَهْ  لـــــــــــــــــــــــــــــهُ وآخِ إِنَّ لَنـــــــــــــــــــــــــــــا أوَّ

كــــــــــرَهْ  ــــــــــدلِ الــــــــــذي لا نُنِ كــــــــــمِ والعَ فــــــــــي الحُ

ـــــــــــــــرَ  نَا لِنَعمُ هـــــــــــــــدَ نَا جَ ـــــــــــــــدْ هِ )٦(هْ وقـــــــــــــــد جَ

یـــــــــــــــــــرَهُ وأَكثـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا خَ رنَ مَ رَهْ  وقـــــــــــــــــــد عَ

)٧(

.بدان نذر بن عَ بن المُ االلهمیر بن عبدعُ اءُ جفي ه)١(
.نف الجبل أع نقطَ مُ : المخرم )٢(
.جبل بمكة من مشاعر الحجّ : الصفا .جبل بمعلاة مكة على فرسخ وثلث منها وفیه مقابرهم : الحجون )٣(
.حرم مكة : المحرم . موضع بمكة : أجیاد )٤(
. العدد الكبیر : العرمرم . صل الأ: دخیص ال)٥(

.  ١٧٣صعشى ، دیوان الأ
. الطاقة والغایة : هد الجَ . فیه دَّ وجَ بَ عِ تَ : في الأمر دُ جهَ یَ هدَ جَ )٦(
.٢٨٠دیوان أبي طالب ، ص: وینظر. ٨٤-٨٣صغایة المطالب ، )٧(



٦٧
ــا تحالفــت علــیهم قالهــا فــي الشِّــعب الــذي أَوى إلیــه بنــو هاشــم مــع رســول االله طویلــة وفــي قصــیدةٍ  لمّ

حیفة  َ كَ سُ بو طالب نُ أل فصِّ ، یُ قریش وكتبوا الصَّ هُم عنـسـول العظـیم الرَّ قَ لُ وخُ جِّ الحَ العباد وشعائر ه ، ودفـاعَ
) من الطویل : ( وعن دینِهِ القَویم

ـــــأو  ـــــرَ البَیـــــتِ نـــــدَ عِ رتُ حضَ ــــــــــأَ و ي تِ خـــــوَ إ ي و هطِ ــــــــــكتُ مسَ ــــــــــأَ ن مِ )١(صــــــــــائلِ الوَ بِ هِ ثوابِ

ـــــــــــــرِ نَ لیِ ســــــــــــتقبِ مُ معــــــــــــاً یامــــــــــــاً قِ  ــــــیَ یـــــثُ ى حَ دَ لَـــــهُ تاجَ ـــــي نُ قضِ ــــــناكـــــلُّ هُ كَ سْ )٢(لِ فِ

، وما یتصدَّقون للبیت وعنده ، ویعدون ذلك قُربة یمانهمنوا  یُوفون من عهودهم ونذورهم وأماكا: یرید 
حرمــون . وكرمــاً  جــاج ، لأنهــم لا یحلقــون إذ هــم مُ ْ .ویشــیرُ إلــى الحُ ي قُــریش ــنَمَ لــى صَ ٕ ي وكانــا علــى صــورتَ وا

إنســـانین، وتـــزعم العـــرب أن إســـافاً كـــان رجـــلاً ونائلــــة كانـــت امـــرأة ، زنیـــا فـــي الكعبـــة فمســـخهما االله تعــــالى ، 
:)٣(بدوهما؛ عَ صنامبدت الأكثهما وعُ د زمزم لیعتبر بهما الناس ، فلما طال مُ فأخرجوهما عن

ــــــــــابَهُمْ  ونَ رِك ــــــــــیخُ الأَشــــــــــعَرُ ــــــــــثُ یُنِ ــــــلِ وحی ــــــن إِســــــافٍ ونائ ــــــیولِ مِ ــــــى السُّ فضَ مُ )٤(بِ

نٍ  ــــــلِّ طــــــاعِ ــــــن ك ــــــاسِ مِ ــــــرَبِّ النَّ ــــــــــــــلِ  أَعــــــوذُ بِ باطِ ــــــــــــــحٍّ بِ لِ ــــــــــــــوءٍ أو مُ سُ ــــــــــــــا بِ لَینَ عَ

:بأنه كان یؤمن باالله تعالى كما كان علیه أكثر العرب في الجاهلیة وهذا تصریحٌ 
ـــــــــةٍ  یبَ عِ مَ ـــــــــحٍ یَســـــــــعَى لنـــــــــا بِ ـــــــــن كاشِ لِ ومِ ــــمْ نُحــــاوِ ــــقٍ فــــي الــــدِّینِ مــــا لَ لحِ ــــن مُ )٥(ومِ

كَّـــــةٍ  ـــــن بَطـــــنِ مَ البیـــــتِ رُكـــــنِ البیـــــتِ مِ ــــــــــــــــــــلِ وبِ غافِ ــــــــــــــــــــیسَ بِ ــــــــــــــــــــاالله إِنَّ االلهَ لَ وبِ

دِّ  ــــــــــــوَ سْ رِ المُ جَ ــــــــــــالحَ ونَهُ وبِ ــــــــــــحُ ى والأَصـــــــــــــائلِ إذ  یَمسَ ـــــــــــــحَ الضُّ ـــــــــــــوهُ بِ تَنَفُ )٦(إذا اكْ

ـــــــةً  طْب ـــــــخرِ رَ ـــــــي الصَّ ـــــــرهیمَ ف ئِ إب ـــــــوطِ ــــــــلِ ومَ ــــــــرَ ناعِ ی ــــــــاً غَ ی ــــــــهِ حافِ ی مَ ــــــــى قَدَ )١(عل

ــة ثــواب أ:الوصــائل . كســوته : أثوابــه )١( ــةها وصــیلتمــر فیهــا خطــوط خضــر ، واحــدحُ یَمانیّ كون بهــا ویــدعون ، كــانوا یتمسَّ
. ائب عند النو 

.و الحالفأالمتطوع : ل فالنا. الباب العظیم : الرتاج )٢(
.٢٩و٩صنام ، هشام بن الكلبي ، صالأ: ینظر)٣(
الصفا على قریش كان لصنم : ساف إ. منتهاها : مفضى السیول.شعر أ: ، واحدهالذین لم یحلقوا رؤوسهم : شعرون الأ)٤(

.  ضرورة شعریة ؛وترخیم نائلةصنم لهم كان على المروة ، : نائلة . 
ُ ضمِ مُ : الكاشح )٥( .نرید : ول انح. یرة السِّ : )هنا(الدین . باطنه ، على العدواة : نه یطوي كشحه أالعداوة ، كر
. حاطوا به أ: فوه ناكت)٦(



٦٨
ه موضع قدمه  فاعتمـد بقدمـه علـى الصـخرة حـین أمـالَ رأسـه –وهو راكب -حین غسَّلتْ كنَّتُه رأسَ

ارة قد أخذتْ علیه عهـداً حـین اسـتأذنها أن یُطـالع مـا تركـه بمكـة ، فحلـفَ لهـا أَلاَّ ینـزلَ عـن لیغسل ، وكانت س
یرةً من سارة علیه من هاجر ، فحین اعتمد على الصخرة ألقى  دابَّته ولا یزیدَ على السلام واستطلاع الحال ، غَ

:حین رفع القواعد من البیت بل هو أثرُ قدمه : االلهُ تعالى فیها أثرَ قدمه الشریفة آیةً ، وقیل 
ـــــــلِّ راكـــــــبٍ  ـــــــن كُ ـــــــجَّ بَیـــــــتَ االلهِ مِ ـــــــلِّ راجـــــــلِ ومـــــــا حَ ـــــــن ك ـــــــذرٍ ومِ ـــــــلِّ ذي نَ ـــــــن ك ومِ

ـــــــــهُ  ـــــــــدُوا لَ مَ ـــــــــى إذا عَ شـــــــــعَرِ الأقصَ المَ ــــــــلِ وبِ ــــــــراجِ القَوابِ ــــــــى الشِّ فضَ ــــــــى مُ )٢(إلالٍ إل

شـــــــــــیَّةً  ـــــــــــالِ عَ ب ـــــــــــوقَ الجِ مْ فَ هِ ـــــــــــافِ ــــــــوتَوق ي صُ الأَیــــــــدِ ــــــــونَ بِ ــــــــلِ یُقیمُ واحِ )٣(دُورَ الرَّ

رمـةٌ، ولا : یرید  رمـة تلـك المنـازل حُ زدلفـة ، إذ لـیس فـوق حُ أنهم یتهیـأون للإفاضـة مـن عرفـات إلـى المُ
:فوقها منازل في الاحترام 

ـــــــــى  نً ـــــــــن مِ لِ مِ نـــــــــازِ مـــــــــعٍ والمَ لِ ولَیلـــــــــةِ جَ ــــــــازِ ن رمــــــــةٍ ومَ ــــــــن حُ ــــــــا مِ )٤(ومــــــــا فَوقَهَ

دُ  ـــــــــمَ بـــــــــرَى إِذا صَ مرةِ الكُ ـــــــــالجَ لِ وا لهـــــــــا وبِ الجنـــــــــــادِ ا بِ ـــــــــــهَ ــــــــــونَ قَـــــــــــذفاً رأْسَ مُّ )٥(یَؤُ

نى عن یمینه جعل البیت عن یساره ومِ (ـانتهى إلى الجمرة الكبرى فأنه : وفي حدیث ابن مسعود 
صیَّاتْ ى ورمَ  مرةَ بسبعِ حُ .موضع یعوذ به العائذ ویلتجئ إلیه : فلیس بعد ماعاذ به من معاذ ، أي. )٦() الجَ

ـــــــلْ فَـــــــ ـــــــاذٍ لِعائـــــــذٍ  فه ع ـــــــنْ مُ ـــــــذا مِ قي االلهَ عــــــــادلِ وقَ ه َ◌ ــــــــتَّ ــــــــذٍ یَ عی ــــــــن مُ وهــــــــلْ مِ

ـــــــــــــةً  كَّ ـــــــــــــرُكَ مَ تْ بتُمْ وبَیـــــــــــــتِ االلهِ نَ ـــــــــــــذَ ــــــــــلِ ظْ◌ْ ونَ كَ مْ فــــــــــي بَلابِ ــــــــــنَ إِلاَّ أمــــــــــرُكُ )٧(عَ

. نعومتها ونقاؤها : حال من الصخر ، رطوبتها : رطبة )١(
ن لأ: لالاً إمـام ، وسـمي بـل الـذي یقـوم علیـه الإالج: لال إ. عرفـة : قصـى المشـعر الأ، موضع مناسك الحجّ : المشعر )٢(

: القوابـل . كـامما یتعلق بعضـه بـبعض مـن الآ:الشراج. اجتهدوا فیه لیدركوا الموقف : یر وا في السَّ لُّ أوه أذا ر إالحجاج 
.  المتقابلة 

.  لَّ رد الصدور وحدها ، والعرب تذكر الجزء وترید الكُ ولم یُ . سفار مال على الأمن الجالقويّ : لة حِ جمع را: الرواحل )٣(
. المزدلفة ، سمیت بذلك لاجتماع الناس بها : لیلة جمع )٤(
.جمـرة العقبـة : ، الجمـرة الكبـرى رمـى بالجمـار وهـي الحصـى نهـا تُ یت بـذلك لأموضع رمي الجمار بمنى ، سمِّ : الجمرة )٥(

. حصى الجمار : رید یالحجر ، : جمع جندل : ادل الجن. قصدوا: صمدوا 
.حدیث متفق علیه ) ٦(
.و بلبلة أحزان والغموم ، جمع بلبال الأ: كذبتم البلابل )٧(



٦٩
ـم ؛  لكُ دام أمــا إذا . فــلا نُغلـب علیـه مـركم فـي البلابـل،لا نرحـل علــى حـالٍ إلاَّ حـالَ كــون أبَطَـلَ أمَ

:كم ل سیوفُنا أشرافَ نَ الذي أراه ، تَ هذا العنادُ 
ـــــــــــداً  حمَّ ـــــــــــزَى مُ ـــــــــــتِ االلهِ نُب بتُمْ وبَی ـــــــــــذَ ـــــــــــلِ كَ ـــــــــــهُ ونُناصِ ونَ نْ دُ ـــــــــــا نُطـــــــــــاعِ )١(ولَمَّ

ـــــــــــدَّ مـــــــــــا أرى  مـــــــــــرُ االلهِ إنْ جَ ــــــــــــــــلِ وإِنِّـــــــــــي لَعَ ــــــــــــــــنْ أَســــــــــــــــیافُنَا بِالأماثِ سَ )٢(لَتَلتَبِ

وَ  مـــــــــامُ بِ ـــــــــهِ وأَبـــــــــیَضُ یُستَســـــــــقَى الغَ ــــــــــلِ جهِ ةٌ لِلأَرامِ صــــــــــمَ ى عِ )٣(ثُمــــــــــالُ الیَتــــــــــامَ

، وهــذه مــن تفرُّســات أبــي طالــب فیمــا یكــون لهــذا النبــي یطلــب مــن االله تعــالى إنــزال المطــر ببركتــه 
خـاابـن خالـد ، أبیعَ سُـ-من شیاطین قُریش–ثم یذكر.العظیم من الأثر الكریم ، وقد حقَّق االله تعالى فراسته 

؛ المعـروف بـابن ) رض(خدیجـة افهر ، ونوفل بن خویلد بـن أسـد بـن عبـد العـزَّى بـن قُصـي ، أخـبلحارث بن 
لوا بالجمیل من الذین لم ، العدویَّة  ُ ن یُ ن كان منهم مَ إ ، و یُعامِ خـادع ، فهـذا لایـدفع عـدم ظهر أحیانـاً أنـه غیـر

:وتلبیس الغشّ عنه لأنه تمویهٌ 
ـــــــ ـــــــبَیعٍ ونَوفَ ـــــــن سُ ـــــــا مِ ینَ ـــــــد لَقِ ـــــــا ق عرِ لٍ كم ــــــــــلٌّ تـَـــــــــولَّى مُ ــــــــــلِ وكُ ضــــــــــاً لَــــــــــمْ یُجامِ

ـــــــــــنِ  ـــــــــــا أو یُمكِ لفَیَ نْ یُ ـــــــــــا فَـــــــــــإِ نهُمَ ــــــــلِ االلهُ مِ كایِ یــــــــلِ المُ كَ ــــــــا صــــــــاعاً بِ ــــــــلْ لَهُمَ )٤(نَكِ

شُّــــــــــــنَا  ــــــــــــااللهِ مــــــــــــا إنْ یَغِ نَا بِ ــــــــــــمُ ـــــــــلِ ویُقسِ یـــــــــرَ خاتِ هـــــــــرةً غَ ـــــــــراهُ جَ لَـــــــــى قـــــــــد نَ بَ

ـــــــوفلاً  ـــــــمسٍ ونَ ـــــــدَ شَ ب ـــــــا عَ نَّ ـــــــزَى االلهُ عَ ــــــــــلِ جَ یــــــــــرِ آجِ ــــــــــلٍ غَ ــــــــــرٍّ عاجِ قوبــــــــــةَ شَ عُ

یرَةً  ــــــــــــعِ ـــــــــــیضُ شَ یـــــــــــزانِ قِســـــــــــطٍ لایَغِ مِ ــــــقُّ بِ ــــــهِ حَ ــــــن نَفسِ دٌ مِ ــــــهُ شــــــاهِ لِ لَ )٥(عــــــادِ

من مجد قدیم مـن أوائـل أما نحن فنحافظ على ما ورثنا. فقد جازاهما االله حقَّهما بلا زیادة ولا نقصان 
:الأزمنة  

.السیوف : نقاتل بالمناصل : نناصل . غلب علیه وقهره : بزى به أو أنغلب ، مجهول بزى الرجل : نبزى )١(
)٢( ُ .أمثل : شراف ، واحده الأ: ماثلالأ. دام وعظم :حیاته ، جد : االلهعمر
. م نساءً أكانوا حافظ للمساكین رجالاً : رامل عصمة للأ. دهم وملاذهم وكافیهم عما: ثمال الیتامى . سید كریم : بیض أ)٣(

.  له جاراةً و فعل مثل فعله مُ أ،ذا قال له مثل ما قالهإ: من كایله ؛المكایل )٤(
.اللسان : الشاهد)٥(



٧٠
ــــــــن ذُؤا ــــــــمیمُ مِ ــــــــةِ هاشــــــــمٍ ونَحــــــــنُ الصَّ طُـــــــــوبِ الأَوائـــــــــلِ بَ ـــــــــيٍّ فـــــــــي الخُ )١(وآلِ قُصَ

مُ  ــــــــیهِ ــــــــقایةِ فِ ــــــــوضُ السِّ ــــــــا حَ ــــــــانَ لن ــــــلِ وك )٢(ونحــــــنُ الــــــذُّرَى مــــــنهمْ وفــــــوقَ الكواهِ

ــا ســادة الســادة ، : المــراد  ــغیــرَ واحــدٍ مــنَ ســمعتُ : قــال الأزهــري ((أنّ بنــي فــلانٌ كاهــلُ : قــول یربْ العَ
ع: فلان، أي  دُ تَ مُ ـلِ م في المُ هُ مَ ـمّ ـن : فـي خطبـة الـوداع، وقـال )٣())همَّـاتهم فـي المُ ندُ ات ، وسَ ـلُّ مـأثُرَةٍ مِ كُ

دانَةُ البَیت  قایةُ الحاجِّ وسِ يَّ إلاَّ سِ مَ لیَّةِ تَحتَ قَدَ آثِرِ الجاهِ :مَ
مْ  كُ فـــــــتُ إن لَـــــــمْ یُصـــــــلِحِ االلهُ أمـــــــرَ )٤(تكونـــــــوا كمـــــــا كانـــــــتْ أحادیـــــــثُ وائـــــــلِ فقـــــــد خِ

ــــــــلِ  ؤَمَّ ــــــــاسِ أيُّ مُ ــــــــهُ فــــــــي النّ ثلُ ــــــــن مِ ـــــــــــلِ  فَمَ نـــــــــــدَ التَّفاضُ ـــــــــــامُ عِ كّ ـــــــــــهُ الحُ إذا قاسَ

یـــــــــرُ طـــــــــائشٍ  لـــــــــیمٌ رَشـــــــــیدٌ عـــــــــادلٌ غَ ـــــــــــلِ حَ غافِ ـــــــــــوالي إِلهـــــــــــاً لـــــــــــیسَ عنـــــــــــهُ بِ یُ

نَصــــــــــــــــــــرهِِ  ــــــــــــــــــــادِ بِ ب هُ رَبُّ العِ ــــــــــــــــــــدَ ــــــــلِ فَأَیَّ یــــــــرُ ناصِ قُّــــــــهُ غَ ینــــــــاً حَ ــــــــرَ دِ )٥(وأَظهَ

ـــــــــــــولاَ  ـــــــــــــوَااللهِ ل ـــــــــــــبَّةٍ فَ سُ ـــــــــــــيءَ بِ ـــــــــلِ أَنْ أَجِ حافِ نَا فـــــــــي المَ ـــــــــرُّ علـــــــــى أَشـــــــــیاخِ تَجُ

ــــــــــلِّ حالَــــــــــةٍ  نَّــــــــــا اتَّبعنــــــــــاهُ علــــــــــى كُ لَكُ

ــــــــــــــــــرهِِ  ــــــــــــــــــعُ أم ــــــــــــــــــكَّ أنَّ االلهَ رافِ ـــــــومَ التَّجـــــــادُلِ ولا شَ علِیـــــــهِ فـــــــي الـــــــدُّنیَا ویَ )٦(ومُ

ابـن : قصـي . ضـلة نَ بـو أابن عبد منـاف ، اسـمه عمـرو وكنیتـه : هاشم . علاه أ: ءذؤابة كل شي. الخالص : الصمیم )١(
ـ ، ضـاعةمـه ابتعـدت بـه عـن عشـیرته فـي بـلاد قُ أُ ن ؛ لأا أ: ة ، اسـمه زیـد وكنیتـه رَّ كلاب بن مُ

. یضاً أعاً جمِّ وكان یسمى مُ 
بن عبد المطلـب فـي الجاهلیـة لیها العباسُ بیب المنبوذ في الماء ، وكان یَ ما كانت قریش تسقیه للحجاج من الزَّ : السقایة)٢(

. هر م الظَّ قدَّ مُ : جمع كاهل : الكواهل . سلام والإ
) .كهل(لسان العرب ، )٣(
.ابناه بكر وتغلب : وائل )٤(
ــزائــل ، مـن نَ : ناصـل )٥( ـل الصَ ُ شّ قـه مــن لتحقُّ ؛)أظهــرو هیـدأ(وعبــر بالماضـي عــن المسـتقبل فــي . ضـاب زال عنــه الخِ : عر

. حصول ذلك 
. نفس تجادل عن نفسها فیه ن كلَّ یوم القیامة ، وسمي بذلك لأ: ادل یوم التج)٦(

.١٣٤-١٠٢صغایة المطالب ، 



٧١
تعالى سیُظهر دینه في الدنیا بأن یجعل الغلبة لأهله ، ویوم القیامة بأن یجعلهم في دار یختم بأنَّ االله

.رحمته 
ُ یفخَ لق الخَ دَ یِّ سَ دیحهِ وعند مَ  سـلام مـا یبقـى خالـداً آثر قبل الإن المكان لها مِ ریشاً قُ نَّ أَبو طالب بأر

) من مجزوء الكامل:( وام على الدَّ 
ـــــــــــــــــــــــــمُ بـــــــــــــــــــــــــيُّ النَّ نـــــــــــــــــــــــــتَ أ ـــــــــــــــــــــــــدُ حمَّ ـــــــــــــــــــــــــأَ رمٌ قَ ـــــــــــــــــــــــــمُ رُّ غَ )١(دُ وَّ سَ

ـــــــــــــــــــــــالولنـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــجِ لحَ لِ قایةُ سِّ ـــــــــــــــــــــالعُ مـــــــــــــــــــــاثُ هـــــــــــــــــــــا یُ بِ جِ ـیْ )٢(دُ نجُ

ـــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــانِ أْ والمَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــفاتُ رَ عَ تْ وَ ومـــــــــــــــــــــا حَ )٣(دُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــجِ ا والمَ هَ

ـــــــــــــــــــــــولقـــــــــــــــــــــــد عَ  ـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــادقاً كَ دتُ هِ ـــــــــــــــــــــــي القَ ـــــــــــــــــــــــتزَ لانَ ولِ ف )٤(دُ یَّ

ــویُ  ــنَّ إ: بــو طالــب أمُ قسِ ــیِّدُ ؛ ضــامُ یُ لا دٍ جانــب محمَّ ــالنــاس الــذین اختــارهم االله تعــالى لِ لأنــه سَ لِّ حَ
) من الطویل: (دائد الشَّ 

ـــــــــــــ ِ وبَ مْ بتْ ذَ كَ ـــــــــــــت ـــــــــــــااللهِ ی ـــــــــــــرُ لمُ ثَ یُ ــــــــومَ هُ كنُ ــــــــشــــــــعارِ والأةَ كَّ ــــــــي كُ ــــــــیَ لِّ ف )٥(لِ عمُ

ـــــــــ ِ النِّ و بِ أجِّ الحَ وبِ ـــــــــیـــــــــب ـــــــــحورُ ى نُ دمَ تَ ــــــــبِ ا هَ )٦(لِ قبَّــــــــالمُ تیــــــــقِ العَ كنِ ، والــــــــرُّ ماهُ دْ مَ

ــــــ ــــــســــــادةُ مُ هُ ِ السّ ــــــادات ــــــلِّ فــــــي كُ ــــــرَ وخِ نٍ وطِ مَ ــــــبِّ رَ ةُ ی ــــــاسِ النّ ــــــي كُ ــــــمُ لِّ ف )٧(لِ عضِ

) من الطویل :(بو طالب أمكة ، یقولربابَ أهل االله لكونهم أ: ریشاً ي قُ سمِّ تُ وكانت العربُ 
ــــــــــــنَّ أكضـــــــــــاً یبِ االلهِ هــــــــــــلُ أحَ صـــــــــــبِ یُ فَ  ــــــــــــكَ ا مَ )١(رُ عــــــــــــافِ ومَ ةٌ یــــــــــــدَ رَ یــــــــــــراً بِ حَ مْ هُ تْ سَ

.٢٩٣و٩٤-٨٥دیوان أبي طالب ، ص: وینظر
. الشریف : الأغر . د سیّ لا: القرم )١(
. الزَّبیب : العنجد . یُذاب : یماث )٢(
.المسجد الحرام ؛ المسجد . موضع وقوف الحجیج : عرفات . ر شعَ والمَ ةالموضع الذي بین عرف: المأزمان )٣(
. ٢٦٦دیوان أبي طالب ، ص)٤(
.النجیبلجملا: یعمل. نه هديٌ م ألَ یُعیل منه الدم لِ یمن حتى یسإذا طعن في سنامه الأ: أُشعر الهديمصدر : الأشعار)٥(
.سود الحجر الأ: الركن . ة من الإبل نثى المسنَّ الأ: جمع ناب : النیب )٦(
.١٤٢-١٣٨صغایة المطالب ، )٧(

.١٠٩دیوان أبي طالب ، ص: وینظر



٧٢

.لعزَّة البیاض عند العرب ، یستعیرونه لحسن الحال والجودة 
:عبيّ شَ وروثٌ مَ 

ن المـوروث مـسـاطیر الجاهلیـة ، وهـي عمومـاً صل بتاریخ الأنبیـاء ، كمـا تتصـل بالأتتَّ وهناك قصصٌ 
من : (قسام علیها للعزیمة والإحرهاة من جُ خراج الحیّ إات ، وكانوا یعتقدون بقى الحیّ میة في رُ یقول أُ ، عبي الشَّ 

) البسیط
ــــــــــــهــــــــــا جَ خرَ أَ قشــــــــــاءُ الرَّ رُ كَ الــــــــــذَّ ةُ یَّــــــــــوالحَ  ــــــــــــحرِ ن جُ مِ ــــــــــــوالقَ االلهُ نــــــــــــاتُ ا آمِ هَ مُ سَ

ـــــــذا دَ إِ  ـــــــا بِ عَ ـــــــوأنســـــــانُ ا الإ هَ مِ اسْ ـــــــــالإلـــــــــهِ ذاتَ عتْ مِ سَ )٢(مُ زَ ا رَ هَ شـــــــــیِ ا فـــــــــي مَ دَ بَ

ــــــــــــاذا دُ  ــــــــــــأَ ســــــــــــماءٍ أَ بِ ینَ عِ ــــــــــــلَ بنَ جَ ــــــــــــــــــنالِ ا هَ ٍ فِ )٣(مُ لِــــــــــــــــــوالكَ االلهُ یــــــــــــــــــهِ دِ عتَ یَ ث

ـــــــــــــكـــــــــــــانَ بٍّ رَ خافـــــــــــــةُ مَ لاَ و لَـــــــــــــ ـــــــنیابِ أفـــــــي عُ ضـــــــلُ تَ رجـــــــاءُ عَ ا  هَ بَ ذَّ عَ ـــــــا عَ هَ )٤(مُ سَ

ــــــــــــفَ فَ  ــــــــــــنُ مَ أْ یَ كی ــــــــــــف تَ مْ أَ ا هَ ــــــــــــأْ كی ـــــــــــهُ ینَ ولـــــــــــیس بَ هُ لفُ ـــــــــــا قُ مَ ـــــــــــرَ ى ولا ربَ )٥(مُ حِ

ــوكانــت العــربُ  ــأُ یــت وفِّ د حینمــا تُ دهُــالهُ أنَّ زعم تَ أَنَّ ســه ، و أحملهــا علــى ر فرجــع إلــى أمــر االله ؛ ه ، مُّ
هُ اة التي فیه جرّ نتنَّ الرائحة المُ  ) من الكامل(:ذلكأمیةُ حكي یَ . )٦(ءَ

ـــــــــــــمْ علَّـــــــــــــتَ  ـــــــــــــلـــــــــــــیس كَ االلهَ نَ أَ بِ ــــــــهِ نعِ صُ ــــــــولا یَ نیعٌ صَ ــــــــى االلهِ خفَ ــــــــمُ ى عل )٧(دُ لحَ

ــــــــــــ ــــــــــــیــــــــــــثُ وغَ لمــــــــــــاءُ وظَ یمٌ غَ ــــــــــــــنَ فَّــــــــــــــكَ زمــــــــــــــانَ أَ حابةٍ سَ ــــــــــــــالهُ دَ ار تَ واسْ دُ دهُ

.دان في الیمن مْ من هَ حيٌّ : معافر.بلدة بالیمن : ریدة . من صنع بالیثیاب ناعمة كانت تُ : الحبیر )١(
. ٧٩یة المطالب ، ص غا

.٢٧٦دیوان أبي طالب ، ص: وینظر
. ءطالبُ : الرزم )٢(
. الساحر ، الراقي : النافث )٣(
. یُبسٌ في المفرق تَعوَجُّ منه الید ، والاعوجاج والانعقاف من صفة ناب الحیة : العسم )٤(
.١٦٢-١/١٦١في الشِّعر والشُّعراء ، تفاصیل الأسطورة)٥(

.١١٧-١١٥صدیوان أمیة ، 
.٣/٥١١الحیوان ، :ینظر)٦(

.٩/٤٤والجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله القرطبي ، 
.  المیت الذي أُدخل اللَّحد : ملحد )٧(
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ـــــــــ ـــــــــأُ نْ مِ ـــــــــفَ هِ مِّ ـــــــــملِ حِ حِ صـــــــــالِ ي بِ زِ جُ ــــــــــوَ ا هَ ــــــــــوكَ داً لَ ــــــــــمــــــــــا یَ هُ هــــــــــرَ ظَ فَ لَّ )١(دُ عقِ

رض تكـون الأمـن ینظر یابسةً راب لِ رسل الغُ أدنا نوحاً سیِّ نَّ إ: قیلَ وفان ، ة الطُّ صل بقصَّ وفیما یتَّ 
یذكر . )٢(وق في عنقها ت له الیابسة وكافأها بالطَّ فرأَحمامةً حٌ دنا نو رسل سیِّ أللسفینة ، فلم یرجع ، ثم أًمرف

ــة لإیــذكر ذلــك أمیــةُ  شــیراً إلــى كــلام إبلــیس مــن جــوف الحیّ ، فعاقبهــا االله ســبحانه بجعلهــا غــواء ســیِّدنا آدم ، مُ
ل ) من الوافر(:)٣(زاحفةً على الأرض بِلا أَجَ

ــــــــــــ ــــــــــــالأجــــــــــــلُّ ى االلهُ زَ جَ ـــــــــوحــــــــــــاً نُ رءَ المَ ـــــــــهُ لـــــــــیس لَـــــــــیـــــــــرِ الخَ زاءَ جَ )٤(ذابُ كِ

ـــــــــــــتْ مَ مـــــــــــــا حَ بِ  ـــــــــــــل ـــــــــــــأَ و هُ فینتُ سَ ــــــــــــتْ نجَ ــــــــــــاهُ أَ داةَ غَ ــــــــــــمُ ت ــــــــــــوتُ المَ )٥(لابُ القُ

ــــــــــــــ ــــــــــــــتِ رومَ أُ ن وفیهــــــــــــــا مِ ـــــــــــــــولا المـــــــــــــــاءُ لا الظِّ یـــــــــــــــهِ دَ لَ یــــــــــــــالٌ ا عِ نَ )٦(غابُ سِّ

ــــــــــــعَ  ــــــــــــأُ ةَ یَّ شِ ـــــــــالمـــــــــاءُ وفـــــــــاضَ جــــــــــــري تَ وفــــــــــــانُ الطُّ لَ رسِ )٧(رابُ لـــــــــیس لـــــــــه جِ

ـــــــــــــأُ و  ِ رسِ ـــــــــــــعـــــــــــــدَ بَ مامـــــــــــــةُ الحَ لت ــــــــــــــبعٍ سَ ــــــــــــــعلــــــــــــــى المَ لُّ دَ تُ هــــــــــــــابُ لا تَ كِ هالِ

)٨(بــــــــــــابُ الكُ ینُ والطِّــــــــــــطُ أْ الثَّــــــــــــعلیــــــــــــهِ طـــــــفٍ قِ بِ –ضـــــــتْ كَ ا رَ عـــــــدمَ بَ -تْ اءَ جـــــــفَ 

ـــــــــــــ ـــــــــــــرَّ ا فَ فلمَّ ِ سُ ـــــــــــــات واصـــــــــــــاغُ وا الآی
ي ــــــــــــــذِ ــــــــــــــا لَدَ كَ ــــــــــــــى یُربِّبُه ــــــــــــــهِ الأَفع ی

ـــــــــكمـــــــــا عُ اً وقـــــــــلهـــــــــا طَ  ـــــــــدَ قِ )٩(خابُ السِّ

ـــــــــــــــيِّ أَرســـــــــــــــلَهُ یُســـــــــــــــابُ  نِّ )١٠(وذي الجِ

اً : ما یعقد )١( .ما یجعله معوجّ
.٥٦-٥٥دیوان أُمیة ، ص

.٩/٤٤الجامع لأحكام القرآن ، : ظرین)٢(
.٣٢٢-٢/٣٢٠الحیوان ، : ینظر)٣(

.٣١٣-١/٣١٢والجامع لأحكام القرآن ، 
. لیس في جزائه كذب : كذاب )٤(
. الموت المفاجئ ، نسبة إلى القلب  : الموت القلاب )٥(
.الأصل : الأرومة )٦(
.الماء وعاء ، كنایة عن غزارة: لیس له جراب )٧(
.الطین اللازب : الكباب . و الحمأة أسود الطین الأ: الثأط . قود غالباً نو العأطف من الثمار ، كل ما قُ : القطف )٨(
لوا ، السخاب : فرسوا )٩( .القلادة : فصَّ
.یسیر حیث یشاء یتركه : یساب . لذنوبه ؛ إبلیس : الجني ) ١٠(
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نیَّـــــــــــــــــــــةِ  هـــــــــــــــــــــایفــــــــــــــــــــلا ربُّ المَ نَنْ ــــــــــــــــيُّ أَصــــــــــــــــبحَ یُســــــــــــــــتَتابُ أْمَ نِّ )١(ولا الجِ

ــورانیــة المعطَّــوبعــد هــذه الســیاحة النُّ  ــســماؤه ، یغمــر القلــب المطمــئنَّ أثنــاؤه وتعالــت ذكر االله جــلَّ رة بِ بٌّ حُ
ت س فـي عـلاه وشـعَّ لهیـة تقـدَّ لـذات الإالمطلقـة لعبودیـة الفـي وبانحـب ، هـو الـذَّ حب وقبـل كـلِّ أسمى من كل 

ـبمشیئة الرَّ ج من استحقَّ لیخرُ .. الكون كلِّه نواره البهیة على أ ؤس لـم وبُـلالة وظـلام الظُّ حمن من حضیض الضَّ
نســـانیته إكمـــال نســان وحرمانـــه مـــن لأخیـــه الإحقیـــرة عبودیـــة فـــيتـــي تفتـــك بـــه وتردیــه مـــراض الالاســتغلال والأ

... الأحد الواحد ة بالمعبود الحقِّ وحیّ المتحققة في صلته الرُّ 
ین وأركانـه بالـدِّ حیـث لا معرفـة دقیقـةً وهـذا حـقٌّ ، ) الجـاهلي(والمجتمـع بــن الكـریم العصـر آوصف القر 

ن لكـــنهم لایعرفـــو ،بحنیفیَّـــتهمویقولـــون بـــراهیم إة ون بملَّـــالتوحیـــد الخـــالص ، وان كـــانوا یقـــرُّ علـــى قامـــت التـــي 
للبشر أجمعین من عباده وهي دین االله الواحد تمثلها في نزلها االله تعالى وكما یریدأة كما الشریعة الخلیلیة الحقَّ 

الحكـیم المحفوظـة بقـُدرة الجلیـل فـي القـرآن ظهـره االله سـبحانه بصـورته الصـافیة النقیـة أوحتـى سیدنا آدم لدن
نزلالإســلام هـو التوحیــد منـذ الأبُّ كـان لـُوقــد .. یـف الإســلام الحن؛لدینــه الخالـدالمبـارك كتـاب االله  ٕ انحــرف وا

ــكثیــرخلــقٌ عنــه  حــاول أن هنــاك مــن بــل مــن التوحیــد تفاوتــتْ قُربــاً أو بُعــداً بــدرجات ون الجــاهلیّ مــنهم ، راراً مِ
عبِّراً هم الثابت العتید ، سجلِّ ؛كان ذلك في الشعر الجاهليو . یَحیاهُ و سه یتلمَّ  هر توحیـدهم عن مضامین ومظامُ

سماعیل ثارةٍ أو أ ٕ . من دین أبیهم إبراهیم وا
وسـلوك صـل بـه مـن خلـقٍ لة بهذا المعتقد الفطري ، وما ینطوي علیـه ومـا یتَّ الصِّ –هنا –وقد تحققت 

وقــد تعــددت الموضــوعات .. وضــحهم فــي هـذا الســبیل أو غــزرهم مــادةً أكـانوا د فــي شــعر ثلاثــةٍ ف ، تجسَّــوتصـرُّ 
ـیَ مزایـا فیـة وصـفات االله الواحـد وقدرتـه وقـدره إلـى یق بالحننها ما یتعلَّـالتي طرقوها فم ها المجتمـع ویرضـاها دُ حمَ

َ العبــاد ، ربُّ  ــلالٍ أُخــر والمــوت والعقــاب واب ین القــویم والخلــق الرفیــع ، ثــم موضــوع الثَّــســتهجنة یأباهــا الــدِّ مُ وخِ
ـوالنـار واةشور والدار الآخرة ویوم القیامة ثم الجنّـوالنُّ  بمـا فیـه مـن أرضٍ والكـون یطان وخلـق الانسـان والشَّـنّ لجِ

ِ وسماءٍ وكواكب وملائكة وما علیها  وهنـاك ..ویة كالیهودیـة والنصـرانیةادیان السـمالأنبیاء والمرسلین والأوبعث
سـاطیر أحـداث ، والتعـرض للأابرة ومـا یتعلـق بـالعرب وبلادهـم مـن حـوادث و مم البائدة والممالك الغـموضوع الأ

ٍ فضـلاً عـن على لسان الحیوان ما روي منها واختلاط الخرافة فیها بالتأریخ عبیة شَّ ال ةماضـیطةٍ سـتنبَ مُ معتقـدات
 ٍ ـــعـــرافهم كصـــلة الـــرَّ أفكـــار تتصـــل بتقالیـــدهم و أدروس و تكتنـــز بـــمتواصـــلة وعظـــات ركـــز دیـــنهم مَ بِ وأوار حم والجِ

رها ظاظ وعبارات في هذا الشعر التوحیدي جاء ما ینالفأبل ة معانٍ وثمَّ .من شعائرفیها وما )فةالكعبة المشرَّ (
ُ ، والفِ اً صـل واحـدكـان الأسـاس والأذ إ،ن الكـریمآما یطابقها في القـر ماثلها او ربَّ و یُ أ ر عنـه یجـري فـي عبِّـمُ الكـر

ـهـو ربُّ العـالمین بـارئ الخلـق أجمعـین ، واحـد هو الحنیفیة ، یَنبع من مصدر مجرى واحد  ةُ تسـتقي منـه العامَّ
.. في مجال وقد برز منهم شعراؤنا الثلاثة كلٌّ ،ة وفي مقدمتهم الشعراءوالخاصَّ 

.٢٥-٢٣دیوان أُمیّة ، ص)١(
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، وتاریخها والكعبة وشـعائر سماعیل الذبیح إ براهیم الخلیل و إفأبو طالب كان اكثر شعره في حنیفیة 

حتـى المیمـون ولـده منـذ مظهار االله تعالى لدینه الـذي ارتضـاه وهـو الاسـلام ، ومـدیح الرسـول الكـریم إ و جِّ الحَ 
؛ إذ كـــان عمـــدة حاججـــة المعارضـــین ومواجهـــة المنكـــرین عـــن دینـــه ومُ بِّ والـــذَّ مبعثـــه المبـــارك والـــدفاع عنـــه 

. الأحناف 
یة ورموزها والحروب التـي انـدلعت حداثها والممالك العربأعشى فقد اهتم بتاریخ الجزیرة العربیة و أما الأ

شــیراً إلــى الأ. نئــذ آالعــرب الحنفــاء علــى الفــرس المجــوس معركــة ذي قــار التــي انتصــر فیهــاخصوصــاً  دیــان مُ
. ؛ فهو البكريُّ كثیرُ السفر صنّاجةُ العَربسلام ور الإیة التي سبقت ظهو مالسَّ 

ــبــالتُّ هــتم أمیــةُ أو  ممهــم ، أنبیــاء و أریخ الأتــفضــلاً عــن ،ســاطیر أعبي ومــا یختزنــه مــن قصــص و راث الشَّ
كَ ولَبِس المُ ق العظیم جنة والنار والملائكة وتمجید الخلاَّ شور والآخرة والوالموت والنَّ  . سُوح؛ فقد تحنَّفَ وتنَّسَ
قــاربین فــي كثیــر لاء الشــعراء ، ؤ مــع هــذه الموضــوعات عنــد هــیــدور لــق الكــریم الخُ كــان و  فكــار مــن الأمُ
ا فـي مـدى تماثـل أبیـاتهم وحیديّ الفكر التَّ  ـإ و ،مـع آي الـذكر الحكـیم، لاسـیمّ قـد یتسـرب إلـى بعـض كُّ ذا كـان الشَّ
ضتْ ر الموضوعات التي عُ كلَّ إنَّ ذ إوحي القائم ، ساس الرُّ فكرهم السائد والألُ تمثِّ نها عموماً إشعار ، فهذه الأ

.. ومنطلـــق الشـــعراء االله دیـــن یفیـــة البیضـــاء التـــي هـــي قاعـــدة نیشـــملها ویزینهـــا روح الح،یلـــتالتـــي قالمعـــاني و 
اسـتخلص مادَّتـَهُ حسن طبعات الدواوین ، ومنها أاعتمد البحث ي وسلامة نتائجه وتوكیداً لرصانة المنهج العلم

زهریـة قدیمـة طبعـةً أبـي طالـب قـد طبـع أن كـان دیـوان إ اً ممتـازاً ، و تحقیقاً علمیّـقَ عشى قد حقِّ ، فكان دیوان الأ
ا شعرُ أُمیة فقد اعتُ . إلاَّ أنها شُفعتْ بطبعة محققة حدیثة  .أحـدث دل إلى تحقیق ثم عُ تاز ممتحقیق مدَ فیه أمّ

ِ بیات التي ة الأفي صحَّ لریبٍ لاَّ إذاك وما فحـذف عنـدها كثیـراً ف البحـثُ وقـد توقَّـالقـرآن المجیـد ، تُشـابه آیـات
.بما یُطَمئنُ الباحث ها إلى أمیة وحدهُ نسبتُ تتأكَّدمنها ما لم 
، ولا نـاء البحـث ، فهـذا مـن طبیعـة البشـرثأفـي قـد یسـریانأَقص والخطـن الـنَّ أَقرار بـمن الإلابدَّ تاماً خِ 

ـــ َ عُ لمـــن شــــاء مــــن عبــــاده ثــــم ســــبحانه الله لا إمــــال وتمـــام ولا كَ . ســــتطاع مـــن الجهــــد المتواضــــع بــــذل المُ إلاَّ ذر
یـد بمـدالأفاضـل والبـاحثین الأكـارم ، على الأساتذة–بعد توفیق العلیم الحكیم –مل معقودٌ والأ. المخلصین 

. والحقیقةللحقِّ خدمةً ؛فیهلقَ ي البحث مما عَ لاحظة مفیدة تنقِّ و مُ أي سدید ألبحث بر غناء االعون لإ
.خیراً أو ولاً أمدُ واالله من وراء القصد ، وهو الهادي إلى سواء السبیل ، وله الحَ 
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جریدة المصادر

.القرآن الكریم-
ثار الباقیة عن القرون الخالیةالآ-

هـ ٤٤٠یروني ت حمد البَ أان محمد بن یحبو الرَّ أ
.١٩٢٣، لیبزك 

تقان في علوم القرآنالإ -
هـ ٩١١جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ت 

براهیم إبو الفضل أتحقیق محمد 
. ١١٩٦٧سیني ، طالمشهد الحُ مكتبة ومط

هةبِّ شَ ة والمُ میّ هَ على الجُ دُّ في اللفظ والرَّ الاختلاف-
ینوري تیبة  قُ مسلم بن االله بن بو محمد عبدأ هـ ٢٧٦تالدّ

تحقیق محمد زاهد الكوثري 
.هـ ١٣٤٩، السعادة ، القاهرة الناشر مكتبة القدسي ، مط

الأدیان في القُرآن -
محمود بن الشریف 

.١٩٨٠، ٤دار المعارف بمصر ، ط
الأَزمنة والأَمكنة -

هـ ٤٢١أبو علي المرزوقي الأصفهاني ت 
.هـ ١٣٣٢، ١آباد الدكن ، طحیدر 

ساس البلاغةأ-
هـ ٥٣٨مخشري ت بو القاسم محمود بن عمر الزَّ أ

.١٩٢٣دار الكتب ، القاهرة ، 
صحابالاستیعاب في معرفة الأ-

ّ أ هـ ٤٦٣بي ت رطُ القُ بو عمر یوسف بن عبد البر
تحقیق علي محمد البجاوي 

. ت.مكتبة نهضة مصر ، د
الأصنام -

هـ ٢٠٤منذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ت أبو ال
تحقیق أحمد زكي 

.١٩٢٤الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
لت حیاته وشعرهبي الصَّ أمیة بن أُ -
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بهجة عبد الغفور الحدیثي .ددراسة وتحقیق

.٢١٩٩١العاني ، بغداد ، طمط
البدایة والنهایة-

هـ ٧٧٤ت الدمشقي بن كثیر سماعیل إبو الفداء أعماد الدین 
ن یأحمد أبو مسلم وآخر . دتحقیق

.١٩٨٥، ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
روس من جواهر القاموستاج العَ -

هـ ٨١٧بیدي ت رتضى الزَّ محمد مُ 
.هـ١،١٣٠٦الخیریة ، مصر ، طاة ، بیروت ، مطنشر دار مكتبة الحی

تاریخ الرُسل والملُوك -
هـ ٣١٠أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ت 

تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم 
.١٩٦٠دار المعارف ، القاهرة ، 

تاریخ سني ملوك الأرض والأنبیاء -
هـ ٣٦٠حمزة الأصفهاني ت 

.١٩٦١مكتبة الحیاة ، بیروت ، 
جزآن )    المتنبي(التبیان في شرح الدیوان -

بري ت المنسوب إلى أبي البقاء  هـ ٦١٦العُكْ
تحقیق مصطفى السَّقا وآخرون 

.١٩٣٦مط البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، 
ثیرتفسیر ابن كَ -

هـ٧٧٤ت إسماعیل الدمشقي بو الفداء أعماد الدین 
خبة من العلماء تحقیق نُ 

.ت . ركاه ، د البابي الحلبي وشُ مط
بريتفسیر الطَّ -

هـ ٣١٠بو جعفر محمد بن جریر تأ
حمد محمد شاكر أتحقیق محمود محمد شاكر و 

.م٢،١٩٥٧دار الفكر ، بیروت ، ط

تفسیر القرآن الكریم -
هـ ١٢٤٢عبد االله شُبَّر ت 
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.١٩٧٧، ٣دار إحیاء التُراث العربي ، بیروت ، ط

التفسیر الكبیر -
هـ ٦٠٦فخر الدین محمد بن عمر الرّازي ت 

.م ١٩٣٨، ١طمط البَهیّة المصریة ، 
ریَ مْ لوك حِ یجان في مُ التِّ -

هـ ٢١٨بو محمد عبد الملك بن هشام ت أ
.هـ ١١٣٤٧كن ، طدحیدر آباد ال

الجامع لأحكام القرآن     عشرون جزءً -
هـ٦٧١أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت 

. ١٩٨٥، ٢طمؤسسة التاریخ العربي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،
أربعة أجزاءمهرة اللغةجَ -

هـ ٣٢١ت الأَزدي البصري رید بن دُ أبو بكر محمد بن الحسن 
.هـ ١٣٥٣، ١طكن ،دحیدر آباد ال، دائرة المعارف 

سبعة مجلداتوانیَ الحَ -
هـ ٢٥٥ت حر الجاحظ بو عثمان عمرو بن بَ أ

تحقیق عبد السلام محمد هارون 
.٣١٩٦٩راث العربي ، بیروت ، طیاء التُّ حإدار 

ثلاثة عشر جزءاً زانة الأدب ولُبُّ لُباب لسان العرب خِ -
.هـ١٠٩٣عبد القادر بن عمر البغدادي ت 

تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون 
.١٩٨٩، ٣طمكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

دیوان أبي طالب بن عبد المطَّلب-
هـ ٣٧٥بن حمزة البصري التَّمیمي ت صنعة علي 

تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین 
.١٩٩٦بیروت ، 

دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس-
شرح وتعلیق محمد محمد حسین 

.١٩٧٤مط دار النهضة العربیة ، بیروت ، 
لت - دیوان أُمیّة بن أبي الصَّ

سجیع جمیل الجبیلي . جمعه وحققه وشرحه د
.١٩٩٨، ١دار صادر ، بیروت ، ط
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د     أربعة أجزاء نن أبي داوُ سُ -

هـ ٢٧٥جستاني الأزدي ت الحافظ سلیمان بن الأشعث السَّ 
راجعه على عدة نسخ وضبط أحادیثه وعلق حواشیه محمد محیي الدین عبد الحمید 

.ت . المكتبة التجاریة ، القاهرة ، د، مط مصطفى محمد 
جزآنعراءالشعر والش-

هـ ٢٧٦بن قتیبة ت بن مسلم أبو محمد عبد االله 
تحقیق أحمد محمد شاكر 

. ١٩٦٧، ٢طدار المعارف ، مصر ، مط 
طالب في شرح دیوان أبي طالب غایة المُ -

جمع وشرح محمد خلیل الخطیب 
.١٩٥١القاهرة ، 

الفرج بعد الشِّدَّة -
هـ٣٨٤نوخي ت القاضي أبو علي التّ 

.١٩٣٨الناشر زكي مجاهد ، 
جزاءأربعة أویلأقاویل في وجوه التون الأنزیل وعیُ اف عن حقائق التّ لكشّ ا-

هـ ٥٣٨مخشري ت سم محمود بن عمر الزَّ ابو القأ
.١٩٤٨، البابي الحلبي ، القاهرة مط

ب      عشرون جزءاً لسان العر -
هـ ٧١١ت نصاري الأبن منظور بن مكرم جمال الدین محمد 

.١٩٦٨بیروت ، دار –للطباعة والنشر دار صادر
اللغةئمباد-

هـ ٤٢١سكافي ت االله الخطیب الإعبدبن محمد االلهبو عبدأ
اعتناء محمد بدر الدین الحلبي 

.هـ ١١٣٢٥السعادة ، مصر ،طمط
مختار الصِّحاح -

هـ ٦٦٦محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت 
. ١٩٦٧، ١الناشر دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط

مروج الذهب ومعادن الجوهر -
هـ٣٤٦أبو الحسن علي بن الحسین المسعودي ت 

.١٩٨١، ٤دار الأندلس ، بیروت ، ط
حمدأسند مُ -



٨٠
هـ ٢٤١ت الشیباني نبل حَ بن محمد حمد بن أأبو عبد االله 

د شاكر أحمد محمتحقیق 
.١٩٥٤، ٤ارف ، مصر ،طدار المع

معجم البلدان-
وي  مَ هـ ٦٢٦ت شهاب الدین یاقوت الحَ

.١٩٥٧دار صادر للطباعة والنشر ، بیروت ، 
مقاییس اللغة     ستة أجزاءمعجم -

هـ ٣٩٥ت بن زكریا حمد بن فارس أن أبو الحس
تحقیق عبد السلام محمد هارون 

.١٩٧٩الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، دار 
نصوص من التَّلبیات قبل الإسلام -

عادل جاسم البیاتي . د
.١٩٨٢، ١١مجلة معهد البحوث والدراسات العربیة ، بغداد ، ع

قد الشعرنَ -
هـ ٣٣٧دامة بن جعفر ت قُ 

.١١٩٤٨حمدیة ، مصر ، طة المُ نّ نصار السُّ أمط
فراً واحد وعشرون سِ دب نون الأَ في فُ رَبنهایة الأ -

هـ ٧٣٣ویري  ت حمد بن عبد الوهاب النُّ أشهاب الدین 
ین حمد الزَّ أصحیح تَ ب١٩٣٨، رة عن طبعة دار الكتب صوَّ نسخة مُ 

.والترجمة والطباعة والنشرألیفتللالمؤسسة المصریة العامة 


